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الفصل الأول 
السقوط داخل جحر الأرنب 


كانت أليس قد بدأت تشعرٌ بالسأم الشديد من الجلوس 
بجوار ادها عر و هر دون أن شل شيا لقد الف 
مرة أو مرتين إلى الكتاب الذي كانت أختها منهمكة في 
قراءته» ولكنها لم تجد بُه#أيّج<ر أو حوارات» وفكّرت 
أليس: «ما الفائدة من كتاب بلا صور أو حوارات؟» 

وبينما كانت تفكر في نفسها (قدر استطاعتها على 
التفكير؛ إذ جعلها اليوم العا تشع ر باخام زرا الذهن) 
فيما إذا كانت متعة صنع سلسلة زهور الأقحوان تستحق 
عناء النهوض والتقاط وتجميع الزهور؛ إذ فجأةً يمر راكضًا 
بالقرب منها أرنبٌ أبيض بعيونٍ وردية. 

لم يلفت نظرٌ أليس شيءٌ مما حدث» ولم يدر بخاطرها 
أنه من غير المألوف أبدًا أن تسمع الأرنب يقول لنفسه: 


0 


«يا إلهي! يا إلهي! سوف أتآخر لا (عندها فكَّرتْ في 
الآمر بعد ذلك أدركت أنه كان ينبغي لها أن تتعجب لهذا 
الخدت لكن بصنها بدا ليا الأمر كله طعا عدا ونك 
عندما أخرج الأرنب ساعة من جيب معطفه ونظر إليها ثم 
أسرع» قفزت أليس على رجليها؛ لأنها أدركت أنها لم تر 
من قبل أرنبًا لديه جيب في معطفه» أو معه ساعة يخرجها 
من ذلك لالجيب. وبفضول متزايد» ركضت أليس وراء 
الأرنب عبر الحقل» ورآته في اللحظة المناسبة وهو يندفع 
داخل جحر واسع تحت سياج من الأشجار. وما مرّت إلا 
ان ات او أذ شكر ا كف 
لها أن تخرج من الجحر ثانية. 

كان الطريق داخل الجحر مستقيمًا في أوله مثل النفق» 
ثم انخفض فجأةً وأصبح منحيرًا وعرّاء حتى إن أليس لم 
تتس لها لحظة لتفكر في التوقف قبل أن تجد نهدا تسقط 
ا 

إها أن اليس كافض كنديدة العمقء اران اليس كانت تد 
ببطءٍ شديد؛ إذ كان لديها متسع من الوقت أثناء السقوط 
لتنظر حولهاء وتتساءل عمًًا سيحدث بعد ذلك. في البداية» 
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حاولت أن تنظر إلى الأسفل لترى المكان الذي ستصل 
إليه» لكنها لم تر شيئًا بسبب شدة ظلام البئر» ثم ألقت 
نظرة غل جدراة العره ولاحظت أعا مله بالحرانات 
ل عبر اند .رسيو اما الها 
هنا وهناك. وني طريقهاء أنزلت أليس برطمانًا من فوق 
أحد الرفوف مكتوبًا عليه «مربى برتقال)» لكنها شعرت 
بالإحباط الشديد حين وجدته فارعًا. لم ترغب أليس في 
إلقاء البرطمان؛ خوفًا من أن يصيب أحدًا بالأسفل ويقتله 
فتمكنت من وضع“ إجدى الخزانات التي مرّت عليها 
أثناء سقوطها. 


قالت أليس في نفسها: «حستا! بعد سقوط كهذا لا ينبغي 
أن أخشى السقوط من السلالم مرة أخرى! كم سأبدو شجاعة 
حتى وإن سقطت من أعلى المنزل!» (كان هذا الافتراض 
صحيحًا على الأرجح). 

استمرت البس. فق السقوط إلى. أسقل_ أكثرء فأكترء 
فأكثر. آليس لهذا السقوط من خهاية؟ قالت أليس بصوتٍ 
مسموع: «أتساءل كم ميلا قطعت خلال هذا الوقت؟ لا 


۷ 


بذ أنني أقترب من مركز الأرض. لِتْفَكَرُ في الأمر: أعتقد 
أن هذا سيكون على بُعد أربعة آلاف ميل" تحت سطح 
اغ ركان الس کہا دی تدعليت فام هذا 
القبيل خلال دروسها في المدرسة» وعلى الرغم من أن 
هذه لم تكن أفضل الفرص لتتباهى بمعرفتها؛ إذ لم يكن 
هنا كمد لسمعهاء إلا أنه كان تمرينا جَيّذًا أن ستل گر 
هذا وتقوله مرارًا)» «أجل... المسافة الصحيحة تقريبًا 
كذلك... ولكتني,أتساءل عند أي خطوط الطول ودوائر 
العرض قد وصلت الآن؟») (لم تكن لدى أليس أدنى فكرة 
عن ماهية خطوط الطول أو دوائر العرضء لكنها كانت 
تقد آنا كلمات غظبمة ريد ع خدامها). 


لم تكد تمر لحظات حتى استطردت أليس: «أتساءل 
ما إذا كنت سأسقط مخترقة الأرض! كم سيبدو مضحكا 
«المتنافرون» على ما أعتقد ٠...‏ (كانت سعيدة هذه المرة أن 
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لم يسمعها أحده حيث إن هذه الكلمة لم تبدٌ لها صحيحة 
على الإطلاق)» «... لكنني بلا شك سوف أضطر إلى أن 


)١(‏ الميل: وحدةٌ لقياس الطول» ويساوي ١,1١‏ كيلو متر تقريبًا. 
۸ 


ابر ا ل ل 
أم أستراليا؟» (ثم حاولت أن تنحني احترامًا وهي تتكلم؛ 
تخيل كيف يكون الانحناء أثناء السقوط في الهواء! أتعتقد 
أنه بإمكانك فعل ذلك؟) «وستظنٌ السيدة لسؤالي أني فتاةٌ 
صغيرةٌ جاهلة! لاء لن أسأل أبدّا؛ لعلّي أجد اسم البلد مكتوبًا 
في مكان ما.) 


استمرّك ألييق. في السقوط إلى أسفل أكثر فأكثر فأكثر. 
لم يكن هناك * شىء لتفعله» فواصلت حديثها م 
استفتقدني دينا كثيرٌ اكد ألليلة: على أن أفكٌّر في هذا! ذا 
كانت القطة). «آمُلُ أن يتذكروا إعطاءها طبق اللبن المعتاد في 
وقت تناول الشاي. دينا يا عزيزتي! كم أتمنى أن تكوني هنا 
برفقتي ! لاست لا يوجد هنا فتران» لود وا كناك اصطياد 
کا 0 يفيه اا كد واكم فا لكنني أتساءل: هل 
تأكل القطط الخفافيش؟» وهنا بدأت أليس تشعر بالنعاس» 
وأخذت تردّد لنفسها وكأنها تحلم: «هل تأكل القطط 
الخفافيش؟ هل تأكل القطط الخفافيش؟» وأحيانًا: «هل 
تأكل الخفافيش القطط؟» حيث إنها لم تستطع الإجابة على 
أى من السو اليخ» فلم يهم کیرا بای ضغ تسال. شعرت 
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أليس بأنها تنام بالفعل» وبدأت تحلم أنها كانت تمشي 
بصحبة دينا ممسكة بيدهاء وكانت تسألها بجدية: «والآن 
يا ديناء أخبريني الحقيقة: هل سبق لكِ أن أكلتٍ خفَاشًا؟) 
وعندئذِ» صدر صوت ارتطام مفاجئ» وسقطت أليس على 
كوم من العصيّ الخشبية والأوراق اليابسة» وانتهى بذلك 
السقوط. 

لم يلحق بأليس أي أذى» وقفزت واقفةً على رجليها 
في الحال. حاولت النظر إلى أعلى لكن كل ما فوقها كان 
غارقًا في الظلام. كان أمامها مباشرةً مم طويلٌ آخرء وكان 
الأرنب الأبيض على مرأى البصر يركض في الممر مسرعا. 
لا وقت لديها ليضيع. انطلقت أليس نحو الأرنب بسرعة 
الرياح» ووصلت في اللحظة المناسبة تمامًا لتسمعه يقول 
وهو ينعطف إلى زاوية: «آه يا أذني» ويا شاربي» كم تأخر 
الوقت!» كانت على مقربة منه حينما انعطفك إلى الزاوية 
لکن الأرتب اختفى تمامًا؛ ووجدت اليس فيا في بور 
فسيح ومنخفض» يُضيئه صف من المصابيح المعلّقة من 
ات 

كان هناك أبوابٌ كثيرة في جميع نواحي البهوء لكنها 
جميعًا كانت مغلقة» وبعدما قطعت أليس أحد جانبي 
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البهو ذهابًا والآخر إيابًاء وحاولت فتح كل باب تصل إليه» 
مضت بحرن نحو منتصف البهو وهي تتساءل كيف ينی 
لها الخروج مرة أخرى. وفجأة» صادفتها طاولة صغيرة 
لها ثلاث أرجلء مصنوعة بالكامل من الزجاج الصلب؛ 
لم يكن عليها شيءٌ سوى مفتاح ذهب صغير» وأول ما دار 
في ذهن أليس أن هذا المفتاح قد يكون مفتاح أحد أبواب 
البھو ؛ لاکن يا للأسف! إما أن الأقفال كانت كبيرةً جذاء أو 
أن المفتاح كان صغيرًا للغاية» ولكن على أيه حال لن يفتح 
المفتاح أيّا من تلك الأبواب. 

وأثناء جولتها الثانية» وجدت اليس نفسها أمام ستار 
منخفض لم تلحظ وجوده من قَبْلء وكان خلف هذا الستار 
باب صغيرٌ بلغ طوله حوالي أربعين سنتيمتراً. حاولت 

/ 
استخدام المفتاح الذهبيّ الصغير في فتح قفل الباب» ويا 
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لفرحتها الكبرى حين وجدت المفتاح مناسبًا لثقب القفل! 

فتحت أليس الباب» ووجدت أنه يؤدي إلى ممرٌ صغير» 
لا يتعدى حجمه حجم جحر الفئران؛ جثت على ركبتيهاء 
ونظرت عبر الممر نحو أجمل حديقةٍ يُمكن أن يراها المرءٌ 
على الإطلاق. كم تاقت نفسّها إلى الخروج من ذلك البهو 
المظلم والتجول وسيظ العواض الوروه الزاغية ونواثير 
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المياه الباردة المنعشة؛ لكنها لم تتمكن حتى من إدخال 
اا او دا اوس 
لو مرٌ رأسي من مدخل الباب» لن أنتفعٌ بذلك مالم تمر كتفاي 
منه أيضًا. آه» كم أتمنى لو أني أستطيع الانطباق على نفسي مثل 
التليسكوب! أظن أني يمكنني فعل ذلك لو أنني عرفت فقط 
كي ف يكرا (حبث إن اليس كانت قد مرت مورا بأشياء 
غير عادية على الإطلاق» كما تعلم» وبدأت تعتقد أن 
الأمور المستحج#مبالفعل قليلة للغاية). 


بدا لأليس أن الانتظار بجوار الباب الصغير أصبح بلا 
جدوى؛ فعادت إلى الطاولة على نصفي أمل أن تجد عليها 
مفتاحًا آخرء أو أن تجد باي حالٍ من الآحوال لاعن 
كيفية طيّ البشر مثل التليسكوب. هذه المرة» وجدت على 
الطاولة قارورةً صغيرة» («والتي لم تكن هنا من قبل بالتأكيد» 
كما قالت أليس)» مربوط حول عنقها بطاقة ورقية» مطبوع 
عليها كلمة «اشربيني») بحروف كبيرة وجميلة. 

كان من الجيّد أن تقول اللافتة «اشربيني»» لكن أليس 
الصغيرة الحكيمة لم تكن لتفعل ذلك على عجل؛ قالت 
أليس: «لاء سأتفخّصها أولا لأرى ما إذا كانت تحمل علامة 
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«سم» أم لا» (حيث إنها قرأت العديد من القصص الصغيرة 
المسليّة التي كانت تتحدث عن أطفال أصيبوا بالحروق» 
أو التهمتهم وحوش برية» أو غير ذلك من الأمور السيئة؛ 
وذلك كله لآنهم لم يتذكروا القواعد البسيطة التي علمها 
لهم أصدقاؤهم: مثل أن السيخ الحديدي الأحمر الساخن 
سوف يصيبك بالحروق إن أمسكته بيدك طويلًا؛ وأنك إن 
جرحت إصبعك جرحًا غائرًا بالسكين فإنه عادةً ما ينزف؛ 
ولم تنس لياط أنه إذا شرب المرءٌ الكثيرٌ من زجاجةٍ 
عليها علامة اسم» فمن المؤكد أنها ستصيبه بمكروهٍ عاجلا 
أو أليلة). لکن ت لم يكم تحمل علامة (سم)؛ 
فغامرت أليس بتذوق ما فيها» وعندما استحسنت طعمّه 
سارعت إلى شربه في الحال فلم تبت منه قطرةً واحدة إذ 
كانت نكهته مزيجًا من نكهات كعكة الكرز والكاسترد 
والأناناس ولحم الديك الرومي المشوي وحلوى الطوفي 
والخبز الساخن المحمص بالزبد. 


مو طاق 
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بالفعل؛ فقد صار طولها ربع متر فقط» وأشرق وجهها 
بالبهجة حينما خطر ببالها أن حجمها الآن أصبح مناسبًا 
لور من غتالال الاب الضغير إلى تلاك اليحديقة الجميلة. 
ولكنها انتظرت بضع دقائق لترى ما إذا كانت ستنكمش 
أكثر من ذلك» وشعرت بشيءٍ من القلق حيال هذا الأمر؛ إذ 
كانت تقول لنفسها: «قد ينتهي بي الحال وقد تلاشيث تماما 
مثلما تنطفئ الشمعة, يا ثُرى كيف سأبدو حينها؟» وحاولت 
أليس أن تتخيّل كيف يبدو لهب الشمعة حينما تنطفى؛ 
حيث إنبا لا تنذكر ات شيئًا كهذا من قبل. 


وبعد مرور قليل من الوقت» أدركت اليس أنه لم يحدث 
لها شيءٌ آخر» فقرّرت أن تذهباإلى الحديقة على الفور, 
ولكن وا أسفاه على أليس المسكيئة! فعندما وصلت عند 
الباب اكتشفت أنها قد نسيت المفتاح الذهبيَ الصغير» ولما 
عادت إلى الطاولة لتحضره؛ أدركت أنها ليس إبإقكانها أن 
تصل إليه. كانت تراه بوضوح من خلال الزجاج» وبذلت 
قصارى جهدها لتتسلق إحدى أرجل الطاولة» لكنها كانت 
ما و داوعا رها السيناوالات جات 
الصغيرة المسكينة وأخذت تبكي . 
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قالت أليس لنفسها بنبرة فيها شيءٌ من الحدة: «هيًا لا 
جدوى من البكاء هكذا! أنا أنصحكِ أن تكفي عن البكاء فورًا!) 
وعادة ما كانت تعطي لنفسها نصائح جيدة (على الرغم 
فخ اغا افا ما كانت هاا و كانت ااا معنف ها 
بقسوة تجعل الدموع تذرف من عينيهاء وتذكّرت أنها ذاتَ 
مرة حاولت ضربٌ نفسها على أذنيها عندما غشت نفسها 
في مباراة كروكيت كانت تلعب فيها ضد نفسها؛ فقد كانت 
تلك الطفلة الفضولية تحب كثيرًا أن تنظاهر بأنها شخصان 
مختلفان. وفكرت ایل وقالت في نفسها : الكن لا جدوى 
الآن من التظاهر بأنِ شخصان مختلفان! فما تبقى مني لا يكفي 
لأكون شخصًا متكاملًا واحدًا!) 

وسرعان ما وقعت عيناها على صندوق زجاجيٌ 
صغير مُلقّى تحت الطاولة» ففتحته وولجدت بداخله 
كعكةً صغيرةً جدّاء عليها كلمة «كليني» مكتوبة بالزبيب 
بشكل جميل. قالت أليس: «حستاء سآكلهاء فإن جعلتني 
أكبر حجمًا فسأتمكن من الوصول إلى المفتاح» وإن جعلتني 
أصغر حجمًا فسأتمكن من الانسلال من تحت الباب؛ في كلتا 
الحالتين سأصل إلى الحديقة ولا يهمّني أيهما سيحدث.» 


EN 


4 4 
5 


أكلت الس فطع صقيرة من الكدلة» وقالت لفسا 
بقلق: «في آي الاتجاهين؟ لأعلى أم لأسفل؟ لأعلى أم 
لأسفل؟» واضعة يدها فوق رأسها لتتحسّس في أي 
الاتجاهين تمن إلا إنا اندهشت تماما عنما وجدث أنها 
ظلّت بالحجم نفسه. وبالطبع هذا ما يحدث عامةً حين 
يأكلرالمرء الكعك» ولكن أليس قد انغمست بشدة في 
طريق لا تتوقع فيه إلا كل ما هو غريب وغير مألوف. مما 
جعل مضي الحياة على الطريقة المعتادة يبدو لها أمرًا مملا 
وسخيقًا. وهكذا أيه أليس العمل وسرعان ما التهمت 
الكعكة بأكملها. 


مو طاق + 


الفصل الثاني 
بركة الدموع 


صاحت أليس: «يا للعجبة العجيبة!» (فقد بلغت دهشتها 
مبلعًا أنساها للحظةٍ كيف تتحدث بلغة سليمة) «إنني الآن 
أنفتح وأتمدّد مثل أكبر تليسكوب في التاريخ! لولم 
يا قدمَيّ!) (لأنها حين نظرت إلى قدميها بالأسفل بد 
لسري ا 
فرت أليس في نفسها وقالت: الها بل قِلجِي الصغيرتين 
المسكيتتين! ثُرى من سيليسكما أحذيتك!8. راا 
الآن يا عزيزتيّ؟ بالتأكيد لن أستطيعٌ أنا فعلَ ذلك! سأكون 
بعيدة عنكما بمسافة بيرة تمنعني من الاهتمام بكما؛ 
عليكما فديبر أمركما بأفضل ما يمكدكما ...لکن لا بد أن 
أعاملهما بلطف وإلا فقد ترفضان المشي في الطريق الذي 
أود السير فيه؛ لأفكرٌ في الأمر ... سأهديهما زوجًا جديدًا 


1۷ 


من الأحذية في كل عيدٍ من أعياد الكريسماس.» 

وأخذت أليس تخطط لنفسها كيف ستنفذ هذا الأمر. 
فكرت ال الا بد أن أرسلٌ الهدية عن طريق البريده ك 
سيبدو مضحكًا أن يرسل المرء هدايا إلى قدميه! وكم سيبدو 
العنوان غريبًا! 

إلى المبجّلة قدم أليس اليمنى 

الساكنة على السجادة 

بالقرب من درابزين المدفأة 

(مع حبي. أليس) 

آه! يا إلهى! ما هذه السخافات التى أقولها!» 

وني هذه اللحظة» اصطدم رأسها بسقف البهو؛ إذ صار 
طولها الآن حوالي ثلاثة أمتار» فأخذت المفتاح الذهبيّ 
الصغيرٌ على الفور» وأسرعت إلى باب الحديقة 

پا لالس المسكينة! كل ما كان فى استطاعتها أن تستلقى 
على الأرض على أحد جانبيها لتنظر إلى الحديقة بعين 
واحدة؛ أما أن تصل إلى الحديقة فقد بات مستحيلًا 


1۸ 


ميئوسًا منه كما لم يكن من قبل» ذ : فجلست وأخذت تبكي 


مر أخرى. 


0 


يي ال ا مثلك 
(وحُقّ لها أن تقول كذلك) تستمر في البكاء هكذا! ی عن 
هذا فورًا أنا آمرك!» لكنها ظلت على حالها تذرف لترات 
من الدموع حتى تكونت حولها بركة كبيرةٌ يبلغ عمقها 
حوالي عشرة سنتيمترات» وتصل إلى منتصف البهو. 

وبعد مُضيٌَ بعض الوقت» سمعت وَقَعَ أقدام صغيرة 
يأ من مسافة بعيدة؛ فكفكفت دموعها بسرعة كي ترى 
ما القادم؛ فإذا به الأرنب الأبيض عائدًا مرتديًا لباسًا فاخراء 
يمسك بإحدى يديه زوجًا من القفازات الجلدية البيضاء 
وباليد الأخرى مروحة كبيرة. جاء مهرولا على عجلة 
وهو يتمتم لنفسه أثناء مجيئه: (آه! الدوقة! الدوقة! ألن 
يشتدٌ غضبّها إن جعلتها تنتظر!» كانت أليس قد بلغت من 
اليأس مبلعًا جعلها مستعدة لطلب المساعدة من أي أحد 
وهكذاء حينما مرَّ الأرنب بالقرب منها همست بخجل 
وبصوتٍ منخفضِ وخجول: «من فضلك» يا سيّدي ...) 
انتفضٌ الأرنب في فزع؛ فأسقط القفازات الجلدية البيضاء 
والمروحة, وفرّ هاربًا في الظلام بأقصى ما في استطاعته. 


1.5 


التقطت أليس المروحة والقفازات» وحيث إن الجو في 
الو انا ارا قوع اق ا ا 
طوال الوقت وهي تقول: يا ربي! يا ربي! كم هي غريبة 
كل الأشياء اليوم! بينما كل شيء كان عاديا أمس! يا ترى 
هل تغيّرتُ في المساء؟ لأفكّرْ في الأمر ... هل كنت الشخص 
نفسه حينما استيقظت من نومي هذا الصباح؟ أعتقد أني أتذكر 
شعوري بني مختلفة بعض الشيء عما كنت عليه أمس. ولكن 
إن لم أكن آنا ته رإلشخص الذي كنت أمس فالسؤال التالي 
هو: من أكون إذن؟ آه. ذلك هو اللغز الأكبر!» El,‏ 
في جميع الفتيات اللاتي كانت تعرفهنَ ممن هن في سنها 
لترى ما إذا كانت قد تحولت اأ منهن. 

قالت أليس: «أنا متأكدة ني لست آدا؛ لأنَّ شعرها ينسدل 
مموّجًا وطويلًا وشعري آنا ليس مموَّجًا على الإطلاق. 
ومتأكدة أني يستحيل أن أكون مايبل؛ لأنني أعرف كل شيء. 
ما هي» آه! لا تعرف إلا القليل! كما أنها هي هي وأنا آنا و... آه 
يا إلهي! ... يا له من أمر محيّر! سأحاول أن أكتشف ما إذا كنت 
ما أزال أعرف كل الأشياء التي اعتدت أن أعرفها. هيا نرٌّ: أربعة 


في - خمسة تساوي اثني عشر. وأربعة في ستة تساوي ثلاثة عشر» 


على شيء؛ فلنجرّب الجغرافيا. لندن عاصمة باريس» وباريس 
عاصمة روماء وروما ... لاء كل هذا خطأء أنا متأكدة! لا بد 


أنني تحوّلتٌ إلى مايبل! سأحاول أن أنشد قصيدة: «انظروا إلى 
۰ وعقدت ذراعيها على حجرها كما لو كانت تردد درسّاء 
ولعت هكر القصيدة ولك ضرتها ذا غريًا واحش؛ 
ولم تخرج الكلمات منها كما اعتادت أن تخرج: 

«انظروا إلى التمساح الصغير 

كيف يُعدّلٌ ذيله اللامع 

ويسكبٌ ماء النيل 

على كل حرشفة ذهبية! 

كم يبدو مرحًا وهو يكشّر 

وكيف ينشر مخالب بأناقة 

ويرحٌّب بالسمك الصغير 


3 و 
بانياب مبتسمة!) 


- 
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قالت أليس المسكينة: «أنا متأكدة أن هذه ليست الكلمات 
الصحيحة»» واغرورقت عيناها بالدموع مرةً أخرى حين 
استطردت: «لا بد أنني مايبل على كلّ حال» وسوف أضطر 
أن أذهب وأعيش في ذلك البيت الضيّق الكريه. ولن يكون لدي 
لعب ألعب بهاء آه يا ربي! سيكون لدي الكثير من الدروس 
لأتعلمها! كلاء لقد اتخذت قراري فيما سأفعل: إن كنت مايبل 
فساظل هنا بالأسفل! ولن يجدي أن :فطلو برءوسهم علي 
بالأسفل ويقولوا لي «اصعدي للأعلى وعودي يا عزيزتي» فقط 
سأنظر للأعلى وأقول: «من أكون آنا إذن؟ أخبروني أولاء فإن 
أحببت أن أكون ذلك الشخص فسوف أصعد, وإن لم أحب 
فسأبقى هنا بالأسفل حتى أصغ ْ شخصًا آخر)» وانہمرت 
دموع أليس فجأة» وصاحت باكية: «آهيا ربي! أتمنى لو أنهم 
أطلُوا برءوسهم إلى الأسفل! لقد تعبت بشدة من البقاء هنا 
وحيدة تماما !) 


وبينما كانت تقول هذا آلقت نظرة على يديهاء وأصابتها 
الدهشة حين رأت آنا قد ارتدت واحدًا من قفاري الأرنب 
الصغيرين المصنوعين من الجلد الأبيض أثناء حديثها من 
فون أن اخ کرت ا «كيف أمكنني فعل ذلك؟ لا 


۲۲ 


عيبر ی ا ر 
الطاولة لتقيس نفسها بالنسبة إليهاء ووجدت أن طولها 
أصبح حوالي ستين سنتيمترا تقريبًا بقدر ما استطاعت أن 
بد راوگان جا ست فى التقلض بسرعة. وسرعان 
ما اكتشفت أن المروحة التي كانت تحملها هي السبب في 
ذلك فألقت بها في عجالةٍ في الوقت المناسب بالضبط لتنقذ 


نفسها من أن تتقلّص حتى تختفي تمامًا. 

قالت اليس وقد انتاءبا شيءٌ من الخوف بسبب هذا التغيير 
المفاجيع: «لقد نجوكثر بأعجوبة!» ولكنها كانت سعيدة 
لأنها ما تزال موجودة» واستطردت: «والآن» إلى الحديقة 
وركضت بأقصى سرعةٍ عائدة إلى الباب الصغير» ولكن يا 
للأسف! كان الباب الصغير قد أغلق مجدَّدَاه وكان المفتاح 
الذهبيٌ الصغير موضوعا على الطاولة الزجاجية كما كان 
من ل فكرك ایس المسكينة: «الأمور تصبح أسوأ مما 
كانت عليه ني أي وقتِ مضى؛ لأنني لم أكن صغيرة إلى هذا 
الحد أبدًا من قبل! يا له من وضع سى للغاية!» 

وما أن نطقت ہذه الكلمات حتى رلت قدمهاء وفي 
لحظة -تشش !- كانت غارقة حتى ذقنها في مياه مالحة. 


۳ 


أول ما خطر ببالها أنها سقطت بطريقة ما في البحر» وقالت 
لنفسها: «وفي هذه الحالة أستطيع أن أعود للبيت بالقطار» 
(لم تكن أليس قد ذهبت إلى الشاطئ سوى مرة واحدة في 
حياتباء وتوصّلت إلى استنتاج عام يقول إنه في أي مكانٍ 
تذهب إليه على الساحل الإنجليزي» ستجد عددًا من 

ئن الاستحمام وتغيبر الملابس» وأطفالًا يحفرون في 
الرمل بمجارف خشبية» ثم صفا من دور الضيافة» ووراءه 
محطة قطار سكة حديدية). ولكن سرعان ما أدركت أنها 
في بركة الدموع التي أسالتها وهي تبكي حين كان طولها 
ثلاثة أمثان. 

قالت أليس وهي تسبح محاولة أن تجد طريقًا للخروج 
منها: «يا ليتني لم أبكِ بهذه الكثرة! أظَنّ أنني سأعاقب الآن 
بسبب بكائي بان أغرق ني دموعي! بالتأكيد سيكون هذا أمرًا 
غريبًا! ولكن كل الأمور غريبة اليوم.» 

د سح مرك تحر ودرب 
منها؛ فسبحت في اتجاهه لتتيرّن ما هو ظنَّت في البداية أنه 
لا بد أن يكون فقمة أو فرس النهرء ولكن بعدها تذكرت 
كم هو صغير حجمها الآن» وسرعان ما أدركت أنه لم يكن 
إلا فأرًا انزلق في البركة مثلها. 


۲€ 


فكّرت أليس: «هل سيجدي نفعًا أن أتحدث لهذا الفأر 
الآن؟ كل الأشياء هنا بالأسفل خارجة عن المألوف إلى درجة 
أني أعتقد أنه من المحتمل جدًّا أن يكون في استطاعته التحدث. 
على أيّ حال فالمحاولة لن تضر.» وهكذا بدأت تحدّثه: «يا 
فأر» هل تعرف طريق الخروج من هذه البركة؟ فقد أنهكتني 
السباحة في هذه المياه. يا فأر!» (ظتت أليس أن هذه بالتأكيد 
هي الطريقة الصحيحة للتحدّث إلى فأر» لم تكن قد فعلت 
هذا من قبل» ولكنها تذكرت أنها قد رأت في كتاب قواعد 
اللغة اللاتينية الخاص بأخيها «فأر... من فأر... إلى فأر... 
فأر... يا فأر!»)) نظر إليهاءالإيأر ماتلا وبدا لها وكأنه يغمز 
لها بإحدى عينيه الصغيرتين» ولكنه لم يقل شيثًا. 

يديت أليس: «ربما لا يفهم الإنجليزية» أعتقد أنه فأرٌ 
فرنسي جاء إلى هنا مع ويليام الفاتح.» (فبرغم كل ما تعرفه 
عن التاريخ فلم يكن لديها فكرة واضحة عن الوقت الذي 
مضى على حدوث آي شيء). وهكذا قالت: 6862 0u‏ 
عننقطه 2ص والتي كانت الجملة الأولى في كتاب تعلم 
اللغة الفرنسية الخاص ببا. قفز الفأر فجأةً خارج الميا 
وبدا وكأن جسده بأكمله يرتجف في خوفٍ شديد. شعرت 


Yo 


أليس بالخوف من أن تكون قد جرحت مشاعر هذا الحيوان 
المسحية فصاحت بسرعة: آم اعذرني أنا آسفة! لقنكِ نسنت 
تمامًا أنك لا تحب القطط.» 


صاح الفأر بصوتٍ منفعل حادٌ: «لا أحب القطط! هل 
ستحبين القطط إن كنت مكاني؟» اجابت البمن رة 
مهدئة: «في الحقيقة» ربما لا. لا تغضب مما حدث. ورغم 
ذلك أتمنى لو أستطيع أن أَريكَ قطتنا دينا؛ أظن أنك ستحب 
القطط لو رأيتهاء إنها كائنٌ لطيفٌ وهادئ.» وواصلت أليس 
كأنها تحدث نفسهاء وهي تسبح بتكاسل داخل البركة: 
«إنها تهرهر بلطف بجانب المدفأة» وتلعق حوافرها وتنظّف 
وجههاء وكم هي كائن ناعم لطيف أن تعتني به ... وكم هي 
ماهرة في اصطياد الفئران ... آه» اعذرني أنا آسفة!» صاحت 
أليس مجددًا بالاعتذار؛ حيث كان الفأر فف نفش شعره 
كله :هذه المرقة .وأيقدث البس أنه لا بد أن کل تون شر 
بالإهانة؛ فاستطردت: «لن نتحدّث عنها ثانيةً ما دمت لا 
ترغب في الحديث عنها.) 


3 


)اذ 2 


صاح الفأر وجسده بأكمله ينتفض من رأسه حتى طرف 
ذيله: «بالتأكيد لن نتحدّث! كما لو أننى كنت سأودٌ الحديث 


۲٣ 


في هذا الموضوع! إن عائلتنا تكره القطط على الدوام؛ فهم 
كائنات مقرفة ووضيعة ودنيئة! لا تسمعيني كلمة «قط) مرة 


ثانية!» 


قالت أليس على الفور كي تغيّر موضوع الحديث: 
«بالطبع لن أفعل! هل ... هل تحب ... تحب الكلاب؟» لم 
بُجبهااازفار فتابعت أليس حديثها بحماس: «يوجد بالقرب 
من منزلنا كلب صغيرٌ لطيفٌ أودٌ أن أريك إياه! كلب صيد صغير 
ذو عينين برّاقتين» وشعر بني مموّج طويل! إنه يلتقط الأشياء 
التي نرميها له وينهض واققفًا على قدميه ليطلب عشاءه» ويفعل 
كل الأشياء التي لا أستطيع تذكر نصفهاء وصاحبه مزارع» وهو 
يقول إنه مفيد جدًّا وتساوي قيمتة"ماثة جنيه! ويقول إنه يقتل 
كل الفئران! و... آه يا إلهي!» صاحت أليس بأسف: «أظن 
أني أسأت إليه مجدّدًا» لأن الفأر كان يسبح بعيدًا عنها 
بأقصى ما في وسعه» مُحدنًا اضطرابًا في البركة أثناء ابتعاده. 

نادته أليس بلطف ورقة: «يا فأريا عزيزي! عد إلى هنا مرة 
أخرى وأنا لن أتحدث عن القطط ولا عن الكلاب ما دمت لا 
تحبهم!» وعندما سمع الفأر هذا استدار وعاد إليها سابحًا 
بط وكان وجهه شاا للغابة (ظنت الس أن هدا كان 


۲۷ 


نتجه إلى الضفة» وعندها سأحكي لكِ قصتي» وسوف تفهمين 
لماذا أكره القطط والكلاب.» 

وكان الوقت اسا لاحات ححيث كانتت الركة قل 
بدأت تزدحم بطيور وحيواناتٍ سقطت فيها: كان هناك بطة 
وطائر دودو ويبغاء ونسر صغير» وعدد من المخلوقات 
الغريبة لحري <قادت أليس الطريق» وسبحت المجموعة 
كلها نحو الضفة. 


مو طا 


۲۸ 


الفصل الثالث 
سباق جماعي وحكاية طويلة 


كانت المجموعة التي تجمّعت على الضفة غريبة الشكل 
حقا: كانت الطي زر ريشهاء وكانت فراء الحيوانات 
ملتصقة بأجسادهاء والجميع ا يقطر منهم الماء 
وغاضبون وغير مرتاحين. 


AS 


بالطبع کان أول سؤال يدور في ذهنهم كيف سيجقفون 
أنفسهم مرة أخرى؛ تشاوروا فيما بينهم حول هذا الأمرء 
وبعد عدة دقائق» بدا لأليس طبيعيًا جدًا أن تتحدث معهم 
بألفةٍ كما لو أنها كانت تعرفهم طوال حياتها. في الحقيقة» 
خاضت جدالًا طويلًا مع الببغاء الذي التفت إليها عابسًا 
في النهاية وقال: «أنا أكبر منكِ سنّاء ولا بد أي أعرف أفضل 
منك ما يجب علينا فعله)» وهذا ما لم تكن أليس لتسمح به 
إلا بعد أن تعرف كم يبلغ من العمر» وبعد أن رفض رفضًا 


۳۹ 


قاطعًا أن يفصحَ عن عمره لم يعد هناك ما بُقال» وبقي 
الوضع كما كان. 

في النهاية» قام الفأر الذي بدا أنه ذو سلطةٍ بينهم ونادى: 
«(اجلسوا جميعًا واستمعوا إليّ! سأجعلكم تجفون في الحال!) 
جلسوا جميعًا على الفور في حلقةٍ كبيرة يتوسطها الفأر. 
ركرك ليس عينيها عليه قلق بحيت إا كانت متأكدة أنها 
ستصاب بنزلةٍ برد شديدة إذا لم تجف بسرعة. 

قال الفأر بنبرة توحي بالأهمية والعظمة: «إحم! هل 
أنتم جميعًا مستعدون؟ هذا أجف نص قرأته في حياتي. الزموا 
الصمت من فضلكم. «إن ويليام الفاتح الذي حازت قضيته 
على دعم الباباء قد خضع له الإنجليز الذين كانوا في حاجة إلى 
قادة» واعتادوا ني الآونة الأخيرة على الاحتلال والغزو. وقد قام 


4 علا 


کل من إدوين یرل" ميرسيا وموركار إيرل نورثمبريا ...») 
قال الببغاء وهو يرتعد: «آخ!) 
قال الفأر بعبوس ولكن بأدب بالغ: «معذرةً! هل قلت 
شت 
فقال الببغاء بسرعة: «ليس أنا.» 


)١(‏ إيرل: (8:31) لقب يحصل عليه المرء إذا كان من طبقة النبلاء 
001 


قال الفأر: «حسبث أنك قلت شيئًا ... سأكمل ما كنت 
أقول: «وقد قام کل من إدوين إيرل ميرسيا وموركار إيرل 
نورثمبريا بالتحالف معه. حتى ستيجاند الوطني كبير الأساقفة 
وجد ذلك مناسبًا ...)) 


قالت البطة: «وجد ماذا؟» 


جاوبها الفأر بغضب: «وجد ذلك» بالطبع تعرفين ماذا 
تعنى كلمة «ذلك»») 


قالت البطة: «عندما أجد شيئًا فأنا أعرف جيدًا ما «ذلك» 
الشىء وعادة ما يكون ضفدعًا أو دودة» السوّال هنا ما هو 
«ذلك» الأمر الذى وجده كبير الأساقفة مُناسبًا؟») 


لم ينتبه الفآر لهذا السؤال» ومضى يكمل حديثه في 
عجالة: «... وجد ذلك مناسبًّاء وذهب مع إدجار آثلينج 
ليقابلوا ويليام ويقدّموا له التاج. كان سلوك ويليام في البداية 
معتدلا. ولكن وقاحة النورمانديين ...» وقطع كلامه ثم 
التفت نحو أليس وهو يقول: «كيف حالَّكِ الآنيا عزيزتي؟» 

الت الین رة حوينة: اما ولت ما ما كدف يبدو أن 
حديثك لم يجففني على الإطلاق.» 


لذن 


قال طائر الدودو بوقار وهو قائم على رجليه: «في هذه 
الحالة» أقترح أن يوْجَلَ هذا الاجتماع من أجل تبئى إجراءات 
علاج أكثر فاعلية في الوقت الراهن ...) 

قال النسر الصغير: «تكلّم بلغةٍ نفهمها! أنا لا أعرف 
معنى نصف هذه الكلمات الطويلةء وفوق ذلك. أنا لا أعتقد 
أنك تعرفها أيضًا!) وأحنى النسر الصغير رأسه كي يخفي 
ابتسامته» بينما ضحك بعض الطيور الأخرى بصوتٍ 

قال طائر الدودو بنيرةٍ تنم عن الاستياء: «ما كنت أقصد 
قوله هو أن أفضل شيءٍ نفعله ليجعلنا نجف مرةً أخرى هو 
القيام يساق جا 

قالت أليس: «ما السباق الجماعى [) چ الها كانت تود 
بشدة أن تعرف» ولكن طائر الدودو توقف عن الكلام كما 
لو كان يعتقد أن أحدًا ما عليه أن يتكلم؛ ولم يبد أن أحدًا 
آخر کان یا لقول شيء. . قال طائر الدودو: «إن أفضل 
طريقة لشرح الأمر هي القيام به.» (وبما آنك - عزيزي 
القارئ - قد تحب أن تجرّب الأمر بنفسك في يوم من 
أيام الشتاء؛ فسأخبرك كيف استطاع طائر الدودو القيام به). 


۲ 


ف البداية» حذه عساًا للسباق على شكل يكب الذائرة 
(فقد قال: «إن الشكل الدقيق لا يهم)», ثم انتشرت 
المجموعة هنا وهناك» واتخذ كل فردٍ مكانه على طول 
المسار. لم يُعلن أحد إشارة الانطلاق المعتادة: «واحد. 
اثنان» ثلاثة» انطلقوا!»» فقد بدأوا الجري عندما أرادواء 
وتوقفوا متى شاءواء لذا لم يكن من السهل معرفة متى 
انتهى /الللسباق. ولكن بعد استمرارهم في الجري لمدة 
نصف ساعة تقريبًاء وعندما أصبحوا جافين تمامًا» صاح 

ثر الدودو فجأة: «انتهى السباق!» وتجمّعوا جميعًا حوله. 
وهم يلهثون ويتساءلون: «لكن من الفائز؟) 


تفكير عميق» وجلس لمدة طويلة ضاغطًا بأحد أصابعه 
على جبهته (وهو الوضع الذي عادة ما ترى فيه شكسبير 
في اللوحات المرسومة له) بينما انتظر الآخروتٌ في صمت. 
في النهاية قال طائر الدودو: «الكل فائزء والجميع يستحق 
الحصول على جوائز.» 
وسألت مجموعة من الطيور في صوت واحد: «ولكن 
من سيمنح الجوائز؟) 


ا 


اظيا طائر الدودو : تو الس بأل أصابعه وقال: 
لعي او ےا ار دای 
يصيحون في فوضى: اجوائز! جوائز!) 

لم يكن لدی أليس أدنى فكرة عما يجب أن تفعله» وفي 
يأسٍ أدخلت يدها في جيبهاء وأخرجت منه علبة من حلوى 
الفواكه المُسكّرة المجمّفة (لحسن الحظ لم تصل إليها 
المياه المالحة)» وزغا مان الا عفر ليا كوا 
وكان عدد قطء/لرحلوى يكفي بالضبط لإعطاء قطعة 
واحدة لكل فردٍ منهم 

كال الغار: «ولكن لا بد أن تحصل هى نفسها على جائزة: 
كما تعلم.) 

أجاب طائر الدودو برزانة: «بكل تأكيد»» والتفت نحو 
أليس وقال: «ماذا لديك أيضًا في جيبك؟» 


قالت أليس بحزن: «ل١‏ شيء سوى كُشْتّبان.) 
قال طائر الدودو: «تعالى أعطينى إياه.») 


ثم تجمع الجميع حولها مرة أخرىء بينما قام طائر 
الدودو بتقديم الكشتبان إليها في وقار قائلًا: «نرجو منكِ 
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أن تنفضلي بقبول هذا الكشتبان الأنيق»» وعندما أنبى خطابه 
القصير هلل الجميع. 

كانت ألبس ترى الأمر كله سخيفًا جدَّاء ولكنهم جميعًا 
بدَوَا جادّين تمامًا لدرجة أنها لم تجرؤ على الضحك» 
وحيث إنها لم تستطع التفكير في آي شيء لتقوله؛ انحنت 
احترامّاء وأخذت الكشتبان وهي تظهر الوقار قدر 
استطاعتها. 

كان الأمر الثاليَ هو أكلٌ الحلوى» وأحدث ذلك بعص 
الضجيج والفوضى؛ حيث إن الطيور الكبيرة اشتكت 
من أنها لم تستطع تذوق حلواهاء أما الطيور الصغير فقد 
اختنقت بها وكان لا بد أن برذ على ظهورها. ولكن 
الأمر انتهى أخيرّاء وجلسوا مرة أخرى في حلقة» وتوسَّلوا 
للفآر كي يخبرهم شيئًا آخر. 

قالت أليس: «لقد وعدتني بأنك ستحكي لي حكايتك»» 
وأضافت بصوتٍ مهموس خوفًا من أن يشعر بالإهانة مجدّدا: 
«وبآن تقول لي لماذا تكره الق ... والح ...) 


التفت الفار نحو أليسن وقال لها وهو نهد «حكايتي 
طويلة وحزينة!) 


Fo 


قالت أليس وهي تنظر بتعجّب إلى ذيل الفأر: «إنه ذيل 
طويلٌ بالتأكيد. ولكن لماذا تقول إنه حزين؟» 

وظلت أليس في حيرتها بينما كان الفأر يتحدث؛ حتى إن 
فكرتها عن الحكاية أصبحت آنا شيء من هذا القبيل: 


۳٣ 


قال فيري للفأر الذي 
قابله في المنزل: 
«هيا نذهب إلى المحكمة» 
أنا سأقاضيك ... 
الإنكار لن يفيد؛ 
يجب أن تتم المحاكمة 
وليس عندي 
ما أفعله هذا 
الضباج 
غير ذلك 
قال الفأر 
للكلب المكار: 
«قضية كهذه 
دون مُحلّفِين 


يذنا 


قال الفأر لأليس بنبرة حادّة: «أنتِ لا تستمعين إلىّ! فيمَ 
فكرين 1 

قالت أليس بتواضع شديد: «اعذرني أنا آسفة! أعتقد أنك 
وضلت للخ الغاس الس كن 

صاح الفأر في حدة وغضب: «لا لم أصل!) 

قالت أليس المستعدة دومًا لتقديم المساعدة وهي تنظر 
حولها بشغف: «تقصد أن لديك عقدة! اسمح لي أن أساعدك 
في حلّها!) 

مض الفأر ومشى بعيدًا وهو يقول: «لا لن أفعل» أنت 
تهينينني حين تقولين هذا الهراء.» 

توسّلت أليس المسكينة إليه قائلة: «أنا لم أقصد هذاء 
لكك سريعًا ما تغضب وتشعر بالإهانة.» لم يُجبها الفأرٌ إلا 
وعجر 

صاحت أليس: «أرجوك عَدْ وأكمل قصتك!» 


وانضم إليها الآخرون في صوتٍ واحدٍ قائلين: ١نعم‏ 
نرجوك عَد!» 


۸ 


لكن الفأر هر رأسه بنفاد صبر» ومضى يمشي أسرعَ 
قليًا. وبمجرد اختفاء الفأر عن مرمى البصرء تنهّد الببغاء 
وقال: «يا له من آمر مؤسف أنه لن يبقى معنا!» وقامت 
سلطعون عجوز باتخاذ الفرصة أن تقول لابنتها: «آه يا 
عزيزتي! ليكن هذا درسًا لكِ آلا تفقدي أعصابك!» قالت 
السلطعون الابنة بنبرةٍ فظَّة: «اسكتي يا أمي! فأنتِ قادرةٌ على 
استفزاز صبر المحار!) 

قالت آليس بصوتٍ عال» غير موجهة كلامها لأحدٍ 
بعينه: كم أتمنى لو گافت دینا هنا! كانت ستعيده لنا ثانية.) 

قال الببغاء: «(ومن هي دينا؟ إذا كنت تسمحين لي أن أسأل 
هذا السؤال.» 

ولات الينى كانت دائما سعد لاجو عن حيو انها 
الأليف فقد أجابت بحماس: «دينا قطتنا. أنتم لا تتصوّرون 
كم هي ماهرة في اصطياد الفئران! آه لو رأيتموها وهي تطارد 
الطيور! فهي تأكل الطائر الصغير بمجرد أن تنظر إليه!» 

لقدكان لهذا الحديت ا ماخر ف نوس الممموعة: 
أسرعت بعض الطيور هاربة في الحال» وأخذ طائر العقعق 
العجوز يلتف حول نفسه بحرص قائلا: «لا بدَّ أن أذهب 


۳۹ 


الكناري صغاره بصوتٍ مرتجف: «هيا نذهب يا أحبائي! حان 
وقت نومكم!» وغادر الجميع مُختلقين حجَجًا وأعذارًا 
مختلفة» وسرعان ما تركوا أليس وحيدة. 

قالك اليس لنفسها رة ية ايا ليتني لم أتحدَّث عن 
دينا! يبدو آلا أحد يحبها هنا بالأسفلء أنا متأكدة أنها أفضل 
قطة في العالم! آه دينا يا عزيزتي! يا ثُرى هل سأراكِ مرةً ثانية!» 
وشعرت أليس المسكينة بأنها وحيدةٌ جدًا ومحبطة؛ فبدأت 
تبكي مجدَّدًا. ولم تمر سوى لحظاتٍ حتى سمعت مجدَدًا 
وقع أقدام صغيرة يأتي من مسافةٍ بعيدة» فتطلّعت حولها 
بحماس» وہا آمل ضعيف أن يكون الفأر قد غيّر ريه 
وعاد کي يكمل قصته. 


مو طاق 


الفصل الرابع 
الأرنب يرسل بيل الصغير إلى الداخل 


كان الأرنب الأبيض يهرول ببطءٍ عائدًا» ويلتفت حوله 
بقلت أثناء سيره كمان لو كان قد ضاعَ منه شيء. وسمعته 
أليس وهو يتمتم لنفسه قاتلا: «الدوقة! الدوقة! آه يا حوافري 
العزيزة! آه يا فرائي ويا شاربي! سوف تصدرٌ أمرًا بإعدامي 
هذا أكيد كما أنه أكيد أن القوارض هي القوارض! يا تُرى أين 
أوقعتينما!» كدت اليس سترعة اه بحت عن المروحة 
وزوج القفازات الجلدية البيضاء» وبطبيعتها الخيرة بدأت 
في البحث عنهم» ولكنهم لم يكونوا موجودين على مرمى 
البصر ... وبدا أن كل شىء حولها قد تغير منذ سباحتها 
فى البركة» وأن البهو الكبير قد اختفى تمامًا ومعه الطاولة 
الزجاجية والباب الصغير. 

وسرعان ما لاحظ الأرنب وجود الحم وهى منهمكة 
في البحث» وصاح مناديًا إياها بنبرة غاضبة: «ماري آن» 


٤١ 


ماذا تفعلين هنا؟ عودي إلى البيت حالا وأحضري لي زوجًا 
من القفازات ومروحة! هيا أسرعي الآن!» وشعرت اليس 
بالخوف الشديد إلى درجة أنها فرت هاربة في الاتجاه الذي 
أشار إليه الأرنب» من دون أن تحاول أن تشرح له الخطاً 
الذي وقع فيه. 

قالت أليس لنفسها وهي تجري: «لقد ظنَّ أن خادمته» 
كم ستكون دهشته كبيرة حين يكتشف من أكون! ولكن 
من الأفضل أن أحضر له مروحته وقفارّيه ... هذا إن كنت 
سأتمكّن من إيجادهم.» وبينما كانت تقول هذا لنفسها أتت 
على بيت صغير أنيق» على بابه لوحة من النحاس اللامع 
محفور عليها اسم «الأرنب و...») دخلت من دون أن تطرق 
الباب» وصعدت السلم مسرعة في خوفٍ شديدٍ من أن 
تقابل ماري آن الحقيقية؛ فتطردها من المنزل قبل أن تجد 
المروحة والقفازين. 

قالت آليس لنفسها: «كم يبدو غريبًا أن يرسلني أرنب 
لأداء مهمة! أظن أن دينا سوف ترسلني لقضاء المشاوير هي 
الأخرى!» وبدأت تتخيل ما سيحدث: «يا آنسة أليسء تعالي 
إلى هنا حالا واستعدي للذهاب في تمشية!) 


<۲ 


«سآتي حالا يا مربّيتي» ولكن علي أن أراقب هذا الجحر 
كي أمنع الفأر من الخروج إلى أن تعود دينا.) 

وتابعت اليس: «ولكني لا أظن أنهم سيسمحون لدينا 
بالبقاء في المنزل إذا بدأت في إصدار الأوامر للناس من حولها 
بهذه الطريقة!» 

وفي هذا الوقت» كانت قد وجدت طريقها إلى غرفةٍ 
صغيرة مرلبة ول طاولة عند النافذة» وفوقها (كما كانت 
تتمئّى) مروحة ورٌوجان أو ثلاثةٌ أزواج من القفازات 
الجلنية الا الكو اغات ارت وزرا هن 
القفازات» ولمًّا كانت على وشك أن تغادر الغرفة» وقعت 
عيناها على زجاجة صغيرة موضوعة بجوار المرآة. 
هذه المرة» لم يكن على الزجاجة علامة مكتوبٌ عليها 
«اشربيني»» ولكن أليس فتحتهاء ووضعتها على شَمْتَيها 
لتشربها. قالت لنفسها: «أعرف أن شيئًا مميرًا يدث بالتأكيد 
في كل مرةٍ آكلٌ أو أشرب فيها أيّ شيء؛ لذا سأرى ماذا ستفعل 
هذه الزجاجة. آمل أن تجعلني أكبر مجدَّدَاِ فقد سعمثٌ حقا 
من كوني بهذا الصِغر!) 


لع 


<۳ 


وقد كان هذا ما حدث بالفعل» وبأسرع مما توقعت 
آليس» فما كادت تنتهي من شرب نصف الزجاجة حتى 
وجدت رأسها يضغط على السقف» واضطرت أن تنحني 
لتحمي رقبتها من أن تنكسر. أعادت الزجاجة إلى مكانها 
بسرعة وهي تقول لنفسها: هذا كاف جدًا ... أتمنى ألا أكبر 
أكثر من ذلك ... فأنا بهذا الحجم لن أتمكّن من الخروج من 
الباب ... ليتني لم أشرب كثيرًا هكذا!) 

ولكن للأسف» قد فات أوان تلك الأمنية» فقد استمرٌ 
حجمها يزداد ويزداد» وسرعان ما اضطرت إلى أن تركع 
على الأرض» وما هي إلا دقيقة أخرى حتى لم يعد هناك 
متسع لهذاء وحاولت أن تستلقي على الأرض وكوعها عند 
الباب» ويدها ملفوفة حول رأسها. لاسو چجمها يزدادء 
اجا اعا اده وود الى الفروضة كد : 
أخير» وقالت لنفسها: «لا يمكنني أن أفعل أكثر من هذا الآن. 


مهما حدث. ماذا سيحدث لى؟) 

وعد جسن حا ال كان مفعول الزجاجة السحرية 
الصغيرة حينئذٍ قد وصل إلى أقصاه؛ فلم تكبر اليس أكثر 
من هذاء ولكنها كانت ما تزال في وضع غير مريح» وحيث 
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إنه لم يبد أن هناك فرصة لخروجها من البيت أبدَّاء فلا 
عجب أنها لم تكن سعيدة. 

فکرت أليس المسكينة: «لقد كانت الحياة ألطف في بيتناء 
حين لم يكن المرء يكبر أو يصغر طول الوقت» ولم يكن يتلقى 
الأوامر من الفئران أو الأرانب»» وأضافت بنبرة حزينة: «أكاد 
أتمنى لو لم أدخل جحر الأرنب ... ولكن ... ولكن ... هذا 
النوع من الحياة عجيب ومثير للفضول كما ترى! أتساءل 
ماذا كان من الممكن أن يحدث لي! عندما كنت أقرأ قصص 
الخيال كنت أظنٌ أن هذه الأشياء لا تحدث أبرّاء وها أناذي في 
قلب واحدة من تلك القصص! لا بدَّ أن يؤلّف كتابٌ عني؛ لا 
بذ قطمًا! وعندما أكبر سأؤلّف أنا كتابًا ... ولكني الآن كبيرة 
بالفعل» على الأقل لا يوجد مُتسعٌ لمزيد من الكبّر هنا. ولكن 
هل سيتوقف عمري عند هذه السنّ؟ سيكون هذا مريحًاء من 
ال اير اا ف الاوك .او وين 
علي أن أستذكر الدروس طوال حياتي» آه! أنا لن أحب هذا!» 

أجابت أليس نفسها: «آه يا أليس يا حمقاء! كيف سيّمكنك 
استذكار الدروس هنا؟ فبالكاد هناك مُتسع لكِ. ولا توجد 
أي مساحة لأيّ من كتب المدرسة!» وهكذا استمرّت في 


€0 


الحديث تأخذ جانب إحدى الفكرتين في البداية» ثم تأخذ 
جانب الفكرة الأخرى» وتصنع من ذلك جميعًا حوارًا 
متماسكاء ولكن بعد مرو بضع دقائق» سمعت صوتا في 
الخارے وتوقدى كن تع 


قال الصوت: «ماري آن! يا ماري آن! أحضري لي قفازي 
حالا!» ثم سمعت وقع أقدام صغيرة على السلم. عرفت 
آل أن الارتيجاق لحت عنهاة تار تفت سس هرك 
المنزل» ناسية تمامًا أن حجمها الآن صار كحجم الأرنب 
ألف مرة» وأنه لا يوجد سببٌ يدعوها للخوف منه. 

وفي هذا الوقت كان الأرنب قد صعد السلم ووصل 
إلى الباب» وحاول فتحه» وحيث إن الباب كان يفتح 
للداخل» وكان كوع أليس ضاغطًا عليه بشدة» فقد باءت 
هذه المحاولة بالفشل. سمعته أليس وهو يقول لنفسه: 
احسئاء سألففٌ حول الببث وأدخل من النافذة. )رق رگ أليس 
في نفسها: «هذا ما لن تفعله!» وانتظرت حتى خيّل إليها 
سسا تا الس مي 
عاج تسود عبان البو كاماتم تقبض على شيء. 
ل اماك بشو وا 


٦ 


وصوت تكسير زجاج» مما جعلها تستنتج أنه من الممكن 
أن يكون الأرنب قد سقط على حوض الخيار المزروع» أو 
شيء من هذا القبيل. 
وھا جا ء صرت عاض ...حضوت لار ا 
بات! يا بات! أين أنت؟) 
ثم لمعت صوتا لم تسمعه من قبل يقول: «أنا هنا 
بالتأكيد سعادتك» أحفر باحثا عن التفاح!) 
قال الأرنبُ بخ دكا ديحمًا! تحفر باحثا عن التفاح! تعالٌ 
إلى ها وساعدق آن أت من هااا (المريد من هنوت 
تكسير الزجاج). 
تابع الأرنب: «والآن أخبرني يا بات» ما هذا الذي في 
النافذة؟») 
- إنها ذراعٌ بالتأكيد سيادتك! 
- ذراع! يا لك من ساذج! من سبق له أن رأي ذراعًا بهذا 
الحجم من قبل؟ إنها تملا النافذة بأكملها! 
- نعم بالتأكيد سعادتك» هي تملؤهاء ولكنها ذراعٌ على 
الرغم من ذلك 


لاع 


- حستاء لا فائدة منها هنا على أيّ حال» اذهب وارم بها 
بعيدًا! 1 


وساد صمت طويلٌ بعد ذلك» ولم تستطع أليس أن 
تسمعَ سوى همسات تأتي من حين لآخر» مثل: دلا أودٌ 
أن أفعل هذل اا ا طم على الإطلاق! على 
الإطلاق!» «افعل ما آمَرَك به أيها الجبان!» وفي النهاية ملحت 
يدهاء وحرّكتها ني الهواء مرة أخرى كأنها تقبض على 
ا ار 
تكسير الزجاج. دک أليس: «لا بد أن عندهم عددا هائلًا 
من أحواض الخيار! يا تبي ماذا سيفعلون بعد ذلك! أما 
عن إخراجهم لي من النافذة فأنا أتمئّى أن يتمكنوا من ذلك! 
بالتأكيد أنا لا أريد أن أبقى هنا لمدة أطول!» 


يع ا ل ل 
النهاية» آتاها صوت عجلات عربة جر صغيرة» وصوت 
أناس کرب تكلمون في صوت واحد» ا أن 
تمر ها يق ولوق : «أين السلم الآخر؟ ل يكن عل أن الحضر 
سوى واحد؛ بيل سيّحضر الآخر ... يا بيل! أحضر السلم هنا 
يا ولد! ... هيا ضعهما هنا عند هذه الزاوية ... لا! اربطهما 


لت 


معًا أولا .+ إنهم لا يصلون إلى لصيف ار الكالي ب 
ا اليا 
الحبل ... هل سيتحمّل السقف؟ ... احترس من هذا اللوح 
المفكوك .. . ياه! إنه يسقط! أخفضوا رءوسكم!» (صوت 
تحطّم عالٍ) . .. «والآن من فعل هذا؟ ... أعتقد أنه بيل .. 
من الي سيهبط من خلال المدخنة؟ ... كلا ليس أنا! اهبط 
أنت! ... هذا ما لن أفعله! ... يجب على بيل أن يهبط ... هيا يا 
بيل! السيد يقول إن عليك أن تهبط من خلال المدخنة!» 


قالت أليس لنفكهاه «یاه! على بيل أن يهبط من خلال 
المدخنة إذن» أليس كذلك؟ ما لهم يلقون بكلّ شيءٍ على 
كاهل بيل؟ لم أكن لأقبل أن أكون في مكان بيل أبدّاء ولو في 
مقابل الكثير من المال. هذه المدخنة ضيقة بالتأكيد. لكن أظن 
أنني سأستطيع أن أركل بقدمي قلبلا!») 

وسحبت أليس رجلها من داخل المدخنة بقدر ما 
استطاعت» وانقظرت تی سمعت حيوانًا يرا (لم 
تستطع أن تخمّن ما نوعه) يخربش ويزحف في المدخنة 
فوقها تمامًا. ثم قالت لنفسها: «هذا هو بيل»» وركلت 
برجلها ركلة قوية» وانتظرت لترى ما سيحدث بعد ذلك. 


568 


وكان أول ما سمعته هو صوتٌ جماعيٌ يقول: «ها هو 
بيل!» ثم سمعت صوت الأرنب وحده قائلا: «أنتَ يا من 
تقف بجوار السياج» مسك به!) ثم ساد الصمت. ثم سمعت 
براندى الآن ... لا تدعه يشرّق ... كيف كان الحال يا رفيقى؟ 
ماذا حدث لك؟ احك لنا كل شىء!») 

وأخيرًا جاء صوتٌ صغيرٌ حادٌ وضعيف (ظنت أليس في 
نفسها أنه صوت بيل): «آنا لا أعلم ... لا أريد المزيد» شكرًا 
لك» أشعر بتحسن الآن ... ولكثي مضطرب جدًا ولا أستطيع 
الكلام ... كل ما أعرفه هو أن شيا ما فاجأني مثل عفريت 
العلبة» فجعلني أطير في الهواء مثل الصاروخ.» 

قال الآخرون: «هذا ما فعلته يا“رفيق!#4“وجاء صوت 
الأرنب قائلا: «لا بد أن نحرق المنزل!» 

صاحت أليس بأعلى صوت: «إذا حرقتم المنزل فسأسلّط 
دينا علیکم!) 

7 و 55 3 01 * ليه 

وعلى الفور» ساد صمت تام» وفكرت اليس في نفسها: 

ايا ثُرى ماذا سيفعلون بعد ذلك! لو كان لديهم شيءٌ من العقل 


0٠ 


لأزالوا السقف.» وبعد مرور دقيقة أو دقيقتين» عادوا إلى 
الشركة»وسبعت الس صروت الأرثب ن «احمولةعرية 
واحدة تكفي في البداية.» فرت الب : ااحمولة عر واحلة 
من ماذا؟) 


ولم يكن هناك وقتٌ كاف لتراودها الشكوك؛ فما هي 
إلا ل حتى امم ر وابل من الحضى الضغير على النافذة؛ 
مُحدنًا صت خشخشة»ء وأصابها بعض هذه الحصى في 
وجهها. قالت لنفسها: «(سوف أضع خا لاا وصاست: 
من مصلحتكم ألا تكرروا هذا ثانيةً!» وهو ما جعل الصمتَ 
التامّ يسود مجدّدًا. وأصابها بعض الدهشة حين لاحظت 
أن جميع الحصى يتحول إلى كعكات صغيرة عندما يسقط 
غل الأرضء وخظرت بالا فك عرفو وكرت الس" 
«إذا أكلتٌ واحدة من تلك الكعكات فسوف تغير من حجمي 
بالتأكيدء وبما أنه من المستحيل أن تجعلني أكبر فلا بدَّ أنها 
ستجعلني أصغر, على ما أعتقد.) 

وهكذا ابتلعت واحدة من الكعكات» وسرت عندما 
وجدت حجمها يأخذ في الانكماش مباشرةً. وبمجرد ما 
أصبح حجمها صغيرًا بما يكفي للخروج من الباب هربت 


لك 


من البيت» ووجدت تجمعًا كبيرًا من الحيوانات والطيور 
الصغيرة تنتظر في الخارج. وكان يتوسطهم ذكر السحلية 
الصغير المسكين بيل» يحمله خنزيران من خنازير غينياء 
ويسقيانه شيئًا من زجاجة. وما إن ظهرت أليس حتى 
اندفعوا إليها جميعًاء ولكنها ركضت مُسرعة بأقصى ما كان 
في استطاعتهاء وسرعان ما وجدت نفسها في مأمن وسط 
غابة كثيفة, 

قالت أليس لنفسها وهي تتجوّل في أنحاء الغابة: «أول 
شيء يجب علي فعله هو أن أعود إلى حجمي الأصلي مرة 
أخرى» وثاني شيء هو أن أجد طريقي لتلك الحديقة الرائعة 
ا #راتن يدت خطة وان اد 
شك ومقطامة ساط ودغ أن الصهر ا ی کات 
تكمن في آنا لم يكن لديها أدنى فكرة عن كيفية تنفيذها. 
وتا كانت تشخص الأشهار قاق سمعت وده تباج 
صغير حادٍ فوق رأسها تماما جعلها تتطلّع فورًا إلى أعلى. 

جرو ضخم ينظر إليها بعينيه الكبيرتين اررق ي 
أحد أطرافه في استحياء محاولا أن يلمسها. قالت أليس 
بلطن وحنان: «أيها الكائن الصغير المسكين!» وحاولت 


or 


ع ع 


جاهدة أن تصفر له لكنها كانت فق خرف شدید طوال 
الوقت من أنه قد يكون جائعًا؛ ففي هذه الحالة» سوف 
يلتهمها على الأرجح» بالرغم من كل ملاطفاتها. 

ودون أن تدرك تمامًا ما تفعله» التقطت أليس عصا 
صغيرة ومَدَّها نحو الجرو؛ فقفز برجليه في الهواء مُطلمًا 
نباحًا يدل على السرورء واندفع نحو العصا متظاهرًا بأنه 
يهاجمها؛ فتراجعت أليس خلف نباتاتِ شوكية كبيرة؛ کی 
لايدهسها لجو وما أن ظهرت على الجانب الآخر حتى 
اندفع الجرو مجدَّدًا نحو العصاء وانقلب رأسًا على عقب 
في عجلته للإمساك بها. ثم تراجعت أليس خلف النباتات 
الشوكية مرة أخرى. وهي تشعر وكأنها في لعبة مع حصان 
العربة» وتتوقع أن تدهس تحت قدمه في أيّ لحظة. ثم أخذ 
امي ام ا و و 
وهو يتحرّك ني كل مرة إلى الأمام قليلا ثم إلى الخلف 
كتياه ولا یکت عن النباح يصوت اج الاه جلس 
2 ف التهانة بعيداء يلهث ولساته يتدلى خارج فمه» وعيناه 
الكبيرتان نصف مغمضتين. 

بدا لأليس أن هذه فرصة جيدة للهروب؛ فانطلقت على 
الفور» وركضت حتى نال منها التعب وانقطعت أنفاسهاء 


or 


وصارت تسمع تُباح الكلب خافنًا يأتي من مسافة بعيدة. 
واتكأت على زهرة الحوذان كي تستريح» واستخدمت 
إحدى ورقاتها بمثابة مروحة توي بها على نفسهاء وقالت: 
«ومع ذلك» يا له من جرو صغير لطيف! كم كنت أرغب في أن 
أعلّمه بعض الحركات والجيّل لو ... لو كنت فقط بالحجم 
المناسب للقيام بذلك! آه يا ربي! لقد كدت أنسى أنه يجب 
عليّ أن أكبر ثانية! لنفكر ... كيف سندبر هذا الأمر؟ أعتقد أنه 
ينبغي علي أن آكل أو أشرب شيئًا أو آخرء لكن السؤال الأكبر: 
ما هذا الشيء؟» 

بالتأكيد كان السؤال الأكير: ما هذا الشيء؟ ونظرت 
ألبس إلى الأزهار وأوراق العشب من حولهاء ولكنها لم 
تر ما قد يبدو أنه الشيء المناسب الذي ينبغي أن تأكله أو 
تشربه في ظل تلك الظروف. كان هناك فطرٌ ينمو بالقرب 
منهاء وكان في مثل طولها تقريبّا» وعندما نظرت تحته 
وعلى جانبيه وخلفه» خطر ببالها أنها من الممكن أيضًا أن 
تنظر لترى ما فوقه. 

وقفت على أطراف أصابعهاء وألقت نظرةً متفحصة 
من على حافة الفطرء فتلاقت عيناها في الحال بعيني دودة 


ع6 


كبيرة زرقاء» كانت تجلس فوق الفطر عاقدة ذراعيهاء وهى 
تدخن نرجيلةً طويلة بهدوءء ولا تعير أدنى انتباهٍ لأليس ولا 


مو طاق 


00 


الفصل الخامس 
نصيحة من دودة 


نظر كلمن الذودة وأليس أحدهما إلى الآخر في صمتٍ 
للحظات» ثم أخرجت الدودة النرجيلة من فمهاء وقالت 
بصوتٍ يملؤه النعاس والتكاسل مُخاطبة أليس: «من 
أنتِ؟1 لم تكن هذه بداية حوار مشجعة. 
أجابت أليس بخجل: «أنا ... أنا لا أعرف يا سيدتي في 
الوقت الحالى ... على الأقل أعرف ملي كك جيدما استيقظتٌ 
هذا ابام ولکن أعتقد أني تحوّلت عدة مراتٍ منذ ذلك 


الحين.») 
قالت الدودة بصرامة: «ماذا تقصدين بذلك؟ كوني 


واضحة!») 
قالك السين: E‏ ألا أستطيع فعل ذلك يا سيدتي؛ لآي 


oV 


قالت الدودة: «كلاء أنا لا أفهم ما تقصدين.» 


أجابت أليس بأدب شديد: «أخشى ألا أستطيع أن أوضح 
الأمر أكثر من ذلك؛ فأنا نفسي لا أفهم ما حدث لي وأن يتغير يتعير 
حجمٌ المرء بهذه الكثرة خلال يوم واحد لهو أمرٌ مربكٌ حقا. ( 


قالت الدودة: «إنه ليس كذلك.» 


قالت أليس: «ربما لم تجدي الأمر مربكًا حتى الآنء ولكن 
عندما ستصبحين مُرغمة على التحول إلى شرنقة - وهذا 
إلى فراشة» أظن أنكِ ستشعرين بأن الأمرّ غريبٌ بعص الشيء. 
اليس كذلك؟' 

قالت الدودة: «كأى على الإطلاق.» قالت أليس: «قد 
تكون مشاعرك مختلفة» ولكن كل ما أعرفه هو أن الأمرّ سيبدو 
غريبًا جدًا بالنسبة لي أنا.» 

قالت الدودة بازدراء: «أنتِ! من أنت؟» 


وأعادهما هذا السؤال مرة أخرى إلى بداية الحوار. 
وشعرت اليس بشيءٍ من الضيق بسبب تعليقات الدودة 
المقتضبة؛ فأقضيت الس شاا رات بجدية بالغة: 
الأعتقدٌ أنه ينبغي عليكِ أن تخبريني من أنتٍ أولا. ) 


ليك 


قالت الدودة: «لماذا؟» 

وكان هذا سؤالًا محيرًا آخرء وحيث إن أليس لم تستطع 
التفكير في أيّ سبب وجيه» وحيث إن الدودة بدت في حالةٍ 
را سك آرت ا وها رات ها سای 
الدودة: «عودي إلى هنا! لىّ شيء مهم أقوله لك ٠.‏ بدا كلامها 
مشر فاستدارت أليس وعادت إليها. 

قالت الدودة: «حافظي على هدوئك.» قالت اليس وهي 
تبتلع غضبها بقدر ما استطاعت: «أهذا كل شيء؟» ۰ 

قالت الدودة: «لا.» 


رأت أليس أن بإمكانها الانتظار؛ إذ لم يكن لديها شي 
آخر تفعله» وربما تخبرها الدودة في النهاية بشيءٍ يستحق 
السماع. أخذت الدودة تدخن النرجيلة لعدة دقائق دون 
كلام» ولكن أخيرًا فردت ذراعيهاء وأخرجت النرجيلة 
من فمها مر أخرى» وقالت: إن انت تایا قد 
تغيركه الس كذلك؟0 


قالت أليس: «أخشى ذلك يا سيدتي ... أنا لا أستطيع 
تذكر الأشياء كما اعتدت ... ولا أظل بالحجم نفسه لعشر 


دقائق متتالية!») 
0۹ 


قالت الدودة: «ما الأشياء التى لا تستطيعين تذكرها؟) 

أجايق الس صرت ب جا «فى الحقيقة. حاولت أن 
أنشد قصيدة: «انظروا إلى النحلة الصغيرة المجتهدة» ولكنها 
خرجت بصورة مختلفة تمامًا عما هى عليه فى الحقيقة.» 

قالت الدودة: «أنشدى قصيدة «أنت عجورٌ أيّها الأب 


عام 


ويليام».») 


عقدت الب اعا بوبدات تشد: قال الفقى : «آنت 
عجورٌ أيّها الأب ويليام وصار شعرّك شديدٌ البياض وعلى 
الرغم من ذلك تقف على رأسك باستمرار ... هل يصح هذا 
في مثل سنّك؟) 

أجاب الأب ويليام ابنه: «في شبابي خشيتٌ أن يؤذي ذلك 
دماغي لكني الآن متأكد أنه لم يعد لديّ دماغ فأستطيع أن قف 
على رأسي مرارًا وتكرارًا.) 

قال الفتى: «أنث عجو كما ذكرث من قبل وأصبحتٌ 
بديتا بشكل غير مألوف وعلى الرغم من ذلك تدخل من الباب 


قال الحكيم وهو يحرّك خصلاتٍ شعره الرمادية: في 
شبابي حافظت على لياقة جميع أطرافني باستخدام هذا المرهم 
- العلبة بشلن واحد - اسمح لي أن أبِيعَ لك علبتين.) 

قال الفتى: «أنت عحوز» رفاك عفان هذا لآ شرن 
على قضم شيءٍ أصلب من الذهن وعلى الرغم من ذلك 
التهمت الإوزة بعظمها ومنقارها بريّكَ كيف استطعت فعل 
ذلك؟» َ 

قال أبوه: «في شبابي» مارست المحاماة وجادلث زوجتي في 
كل القضايا والقوة العضلية التي اكتسبتها فكّاي من ذلك بقيت 
معي طوال الحياة.» 

قال الفتى: «أنت عجوزء ولا يعتقد أحد أن نظرك ما زال 
قويًا كما كان من قبل وعلى الرغم من ذلك» أوقفت سمكة 
أنقليس متوازنة على طرف أنفك ما الذي أكسبك كل تلك 
المهارة؟») 

قال أبوه: «لقد أجبت على ثلاثة أسئلة وهذا يكفي, لا 
تأخذ أكبر من حجمك! أنظنٌ أن بإمكاني الاستماع لمثل هذه 
السخافات طوال اليوم! اذهب! وإلا ركلتك وأوقعتك من 


السلم!» 
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قالت الدودة: «ليست هذه هى الصيغة الصحيحة.» قالت 
أليس بخجل: «للأسف ليست صحيحة تمامًا؛ لقد غيّرت 
بعص الكلمات.» 

قالت الدودة بنبرة لا تقبل الشك: «بل هي خاطئة من 
أولها لآخرها.» 

وساد الصمت لبضع دقائق» ثم كانت الدودة أول من 
تكلم» وسألت: «ما الحجم الذي ترغبين أن تكوني عليه؟» 

أجابت آليس بسرعة: «آه, آنا لا أرغب في حجم معين» كل 

قالت الدودة: «أنا لا أعرف.» 

لم تنبس أليس ببنتٍ شفة؛ إذ لم يسبق لها أن عارضها 
أحد مله الك ة طوال اها أبذاء بوشط نض ایا تقد 
أعصاما. قالت الدودة: «هل أنتِ راضية الآن؟» 

قالت أليس: «في الحقيقة» أنا أودٌ أن أكون أكبرٌ قلا مما أنا 
عليه الآن يا سيدتي؛ د 
ارا س للغاية.») 


1 


قالت الدودة بغضب» وهي تستقيم بقامتها (التي بلغت 
ثمانية سنتيمترات بالضبط): «بل هو في الحقيقة طول ممتاز!» 

الف الى المسدكينة ا كله كد الشفقة: الكني 
لست معتادة عليه!») وقالت في نفسها: اد کا 
المخلوقات تشعر بالإهانة بهذه السهولة!» 

قالت الدودة: «ستعتادين عليه بمرور الوقت»» ووضعت 
النرجيلة في فمها وأخذت تدخن مجدّدًا. وني هذه المرة» 
انتظرت أليس بصبر حتى تختار الدودة أن تتكلم ثانية. 
وبعد مرور دقيقةٍ أو دقيقتين» أخرجت الدودةٌ النرجيلة من 
فمهاء وتثاءبت مرة أو مرتين» وانتفضت. ثم نزلت من فوق 
الفطر» وزحفت بعيدًا وسط الحشائش» وهي تقول أثناء 
ذهايها: «أحد الجانبين سوف يجعلكِ أطول» والجانب الآخر 
سوف يجعلكِ أقصر.» تساءلت أليس في نفسها: «أحد جانبيٌ 
ماذا؟ والجانب الآخر من ماذا؟) 

قالت الدودة: «من الفطر» كما لو كانت أليس قد 
تساءلت بصوتٍ عال» وبمرور لحظة أخرىء كانت الدودة 
قد اختفت عن الأنظار. 


1۳ 


ظلّت أليس تنظر إلى الفطر بتأمل لمدة دقيقة» وهي 
تحاول أن تكسف أن سلوج لجان بعر الى يحب أن 
اکل مته :ويف إنه كان سهدي | بالكاما #تومدت اليس 
صعوبة شديدة في إجابة هذا السؤال. ولكن في النهايةي 
فردت ذراعيها حول الفطر إلى أبعد ما كانت تستطيع» 
وكسرت قطعة من حافة الفطر بكل يد. 


قالت أليس لنفسها: «والآن, أيهما هو الجانب المطلوب؟» 
وقضمت قضمة صغيرةً من القطعة التي في يدها اليمني 
لتجرّب مفعولها. وفي اللحظة التالية» أحسّت بضربة عنيفة 
أسفل ذقنها: لقد اصطدم ذقنها بقدمها! انتاہا خوفٌ شديدٌ 
بسبب هذا التغيير المفاجى» ولكثها شعرت بأنه لا وقت 
لديها ضیح حت إن ديا کا هه مةه ذلك 
بدأت تأكل من القطعة الأخرى على الفور. كانت قدمها 
تضغط على ذقنها بشدة؛ بحيث لم يعد هناك متسع كي 
تفتح فمها. ولكنها فتحته أخيرّاء واستطاعت أن تبتلع لقمة 
من القطعة التي في يدها اليسرى. 


مو طاق م 


1€ 


قالت أليس بسرور: «وها قد تحرّر رأسي أخيرًا!) 
وسرعان ما تحول سرورها إلى فزع عندما اكتشفت أنها 
لم تحد ترى كتفيها. لم تكن ترى عندما تنظر إلى الأسفل 
سوى رقبة هائلة الطول» بدت وكأنها ساق نباتٍ تنمو وسط 
بحر الأوراق الخضراء المترامية تحتها بمسافة بعيدة. 

قالت أليس: «ماذا يُمكن أن تكون كل هذه الأشياء 
الخضراء يا تری؟ وأين ذهب كتفاي؟ وآهيا يداي المسكينتان! 
ماذا حدث جغلني عاجزةًٌ عن رؤيتكما؟» كانت تحركهما 
وهي تتحدث» ولكن لم ينتج عن هذا سوى اهتزاز بسيط 
وسط الأوراق الخضرا إلبعيدة. 


وحيث إنه لم يبد أن هناك أي فرصة لتصل بيديها 
إلى رأسهاء حاولت أن تخفضٌ رأسها لتصل إلى يديهاء 
وسرت غندما وجدت أن غنقها يستطيع الالتواء في أي 
اتجاو مثل الثعبان. لقد تمكنت من أن تحنيّه إلى الأسفل 
ليتخذ شكل خط متعرّج رائع. وكانت على وشك الغوص 
بين الأوراق التي اكتشفت أا لا شيء سوى قمم الأشجار 
التي كانت تتجوّل تحتهاء عندما سمعت صوت صفير حاد 
تتراجع على عجل: لقد طارت حمامة ضخمة نحو 
وجههاء وكانت تضربها بعنفي بجناحيها. 


$ 
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صرخت الحمامة قائلة: «ثعبان!») 

قالت أليس بغضب: «أنا لست ثعبانًا! دعينى وشأني!») 

أعادت الحمامة قولها ولكن بنبرة أضعف: «ثعبان, 
أقولها ثانية! ثم أضافت بصوت يشبه النحيب: «لقد جرّبت 
كل الطرق» لكن يبدو ألا شيء يجدي معهم.) 

قالت أليس: «ليس لدي أدنى فكرة عمًّا تتحدثين عنه.) 

تابعت الحمامة حديثهاء دون أن تنتبه لكلام أليس: «لقد 
جرّبت جذورٌ الأشجار» وجرّبت الضفاف» وجرّبت سياجات 
الشجرء ولكن يا لتلك الثعابين! لا شىء يرضيها!» 

احتارت أليس أكثر وأكثر» ولكنها اعتقدت أنه لا جدوى 
من أن تقول شيمًا آخر حتى تنتهي اللاجإمتجج كلامها. 

قالت الحمامة: «كما لو كان احتضان البيض ليس فيه ما 
يكفي من المتاعب» حتى يكون واجبًا عليّ أن أنتبه للثعابين 
ليلا ونهارًا! آنا لم تغمض لي عينٌ طوال هذه الأسابيع الثلاثة!) 

قالت أليس بعد أن بدأت تفهم ما تقصده الحمامة: «أنا 
نش جا لاذعلجحك!» 


11 


تانعت البعمامة رافعة صدا إلى حد الصراخ: (وما إن 
سكنت أعلى شجرة في الغابة» وما إن فكّرت آي قد تخلّصت 
منها أخيرّاء حتى تتساقط عليّ متلويّة من السماء! آخ! أيها 


الثعبان!») 
قالت أليس: «ولكنى أقولٌ لكِ إني لست ثعبانًا! أنا .. 
أنا...) 


قالت الحمامة: «مَن أنتِ إذن! أراك تحاولين أن تختلقى 
ا 

قالت أليس ب بشي كرد الشك: «أنا ... آنا 
ا 

قالت الحمامة بازدراءِ حقيقي: «قصةٌ مُحتمَلةٌ حقا! لقد 
رأيت كثيرًا من الفتيات الصغيرات طوال حياتي» ولكني لم أرَ 
واحدة لها عنق كهذا! لاء لا! نت ثعبان! ولن يفيد الإنكار. 
أعتقد أنك ستخبرينني أيضًا أنه لم يسبق لكِ أن تذوقتٍ بيضة 
أبرًا!) 

قالت أليس (وهى الطفلة الصادقة): «بالتأكيد تذوّقتٌ 
البيض» لكن الفتيات الصغيرات يأكلن البيض بقدر ما تأكله 
الثعابين» كما تعرفين.») 


1۷ 


قالت الحمامة: «أنا لا أصدق هذاء ولكن إذا كُنَّ يأكلن 
البيض. فهنّ نوعٌ من الثعابين إذن» هذا كل ما أستطيع قوله.» 

كانت عله فكرة جديدة تماما بالسبة لآلبس» حتى إا 
التزمت الصمت لمدة دقيقة أو دقيقتين» وهو ما أعطى 
الفرصة للحمامة كي تضيف: «أنتِ تبحثين عن البيض» 
أعرف ذلك جيّدَاء وماذا يعنيني إن كنتٍ فتاءً صغيرة أو ثعبان؟» 

قالت أليس بسرعة: «بل هو يعنيني كثيرّاء ولكني لا أبحث 
عن البيض كما تقولين» ولو كنت أبحث عن البيض» فأنا لا 
أرغب فى بيضك؛ آنا لا أحب البيض النيى.) 

قالت الحمامة بعبوس وهي تستقرٌ مجدَّدًا في عشّها: 
«انصرفي من هنا إذن!) 

انحنت أليس وجلست بين الأشجار بصعوبة بالغة؛ فقد 
كان عنقها يتشابك باستمرار مع الفروع» وكانت تتوقف بين 
الحين والآخر كي تخلصه منها. وبعد مرور بعض الوقت» 
أدركت أنها ما زالت تحمل بيديها قطعتى الفطر» وشرعت 
الأخرى. وتزداد لول اسا وقصرًا اانا أخرى» حتى 
نجحت في أن تصل بنفسها إلى طولها المعتاد. 
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لقد مضى وقتٌّ طويل جدًا منذ أن كانت بحجم يقاربُ 
حجمها الصحيح» حتى إنها شعرت بشيءٍ من الغرابة في 
البداية» لكنها اعتادت الأمر بعد بضع دقائق» وبدأت 
سرت قنسها كاوها ورل اها قد درك لض خط | 
كم هي محيرة كل تلك التغييرات! فأنا لا أعلم ما سأصير عليه 
بين دقيقةٍ وأخرى! ولكني عدت إلى حجمي الصحيح على 
ية حال. الهدف التالى هو أن أصل لتلك الحديقة الجميلة 
... كيف يمكننو عل ذلك يا ثرى؟21 وبينما كانت تحدث 
نفسها بذلك» وصلت فجأة إلى مكانٍ مفتوح» فيه بيت 
صغيرٌء يبلغ طوله حوالي مترا وعشرين ستتيمترا. فكرت 
أليس: «أيِّما كان مَن يسكن هناء فلن بُجدی نفعًا أن أظهر له 
بذلك الحجم سوف أخيفه إلى حدٌّ يفقده صوابه!» لذا بدأت 
تأكل مرة أخرى من القطعة التي في يدها اليمنى» ولم تغامر 
بالاقتراب من البيت الصغير إلا بعد أن صار طولها عشرين 


3 


مو طاق 


1۹ 


الفصل السادس 
الخنزير والفغلفل 


وقفت أليس لملؤياقيقة أو دقيقتين» تنظرٌ إلى البيت» 
وتتساءل عمًّا ستفعله بعد ذلك» حين أتى فجأةً خادم 
بلباس الحَدّم الرسميٌّء يركض قادمًا من ناحية الغابة (وقد 
اعتبرته خادمًا لأنه كان يرتدي زئ)الخدم» ولو كان الام 
خلاف ذلك» وحكمت عليه من خلال وجهه فقط لكانت 
دعته سمكة) وطرّقٌ على الباب بقبضتيطظ رقا شديدا. 
فتح الباب خادم آخر يرتدي زي الخدم وله وجه مستدير 
وعينان كبيرتان مثل الضفدع. ولاحظت أليس أن كلا 
الخادمين لهما شعرٌ مُموَّحٌّ مصبوغٌ بالمساحيق» ويكسو 
رأسَيهما بالكامل. شعرث أليس بفضولٍ شديدٍ لمعرفة ما 
يحدثء وتسلّلت قليلًا من بين أشجار الغابة كي تسمع. 


الا 


بادرٌ الخادمٌ السمكة وأخرج من تحت ذراعه خطابًا كبيرا 
يكاد يكون في نفس حجمه تقريبًاء سام إلى الخادم 
الآخرء وهو يقول بنبرة وقار: «إلى الدوقة. دعوة من الملكة 
للب الكروكيت.» أعاد الخادمٌ الضفدعٌ ما قيل» بنفس نبرة 
الوقار» ولكن مع تغيير ترتيب الكلمات قليلًا: «من الملكة. 
دعوة إلى الدوقة للعب الكروكيت.» 

ثم انحنى الاثنان تحية» وتشابكت خصلات شعرهما 
المموّجة. ضح كه رأليس كثيرًا على هذا الموقف» حتى 
أا عادت راكضة افر الغا خرفا من أن يسمعاهاء 
وعندما اختلست النظر بعد ذلك كان الخادمٌ السمكة 
قد رحل» وكان الخادم الآخر يجلس على الأرض قرب 
الباب» وينظر ببلاهة إلى السماء. اتجهت أليس بخجل 
نحو الباب» وطرّقته. ۰ 

قال الخادم: لا جدوى من طرق الباب» وذلك لسببين. 
أولاء لني على نفس الجانب الذي أنتِ عليه من الباب. وثانياء 
لأنهم يُحدئون جَلَّبة عالية بالداخل» فلن يستطيع أحدٌّ أن 
يسمعك.)» وبالتأكيد» كان هناك جلبة غير عادية تحدث في 
الداخل ... صراخ وعطس بشكل مستمر» وصوت تحطم 


رف 


هائل بين الحين والآخرء كما لو أن طبقًا أو إبريًا قد تحطَّم 
إلى قطع صغيرة. 

قالت أليس: «من فضلك» كيف يُمكنني الدخول إذن؟» 

مضى الخادمٌ في حديثه» من دون أن ينتبه لما قالتى 
وقال: «كان من الممكن أن يكون لطرقكِ على الباب معنى» لو 
كان الباب بیننا. فمثلاء إذا كنت بالداخلء لكان من الممكن أن 
تطرقي على الباب» ولفتحت الباب وسمحت لك بالخروج. 
كما تعلبين ١‏ كقزر إلى التماء طوال الوفث«وهو 
يتحدّثه ورأت أليس أن هذا تصرف غيرٌ مُهذّبٍ بلا شك. 
قالت لنفسها: «ولكن ربما لا يُمكنه أن يفعلٌ غير ذلك؛ فَعَيناه 
في قمة رأسه تقريبًا. ولكن على أي حال» يُمكنه الإجابة على 
الأسئلة.» ثم أعادت سؤالها بصوتٍ عالٍ وقالت: «كيف 
يمكنني الدخول؟» 

علق الخادم قائلا: سأجلس هنا حتى صباح الغد ...» وني 
هذه اللحظق فتح الباب؛ وطار طب كبيرٌ في اتجاه د 
الخادم» e‏ أنفه. ثم تحط ا 3 صغيرة عندما 
اصطدم بإحدى الشجرات الموجودة خلفه 


رف 


واصل الخادم حديثه بنفس النبرة» بالضبط كما لو أن 
شيئًا لم يحدث: م أو ربما بعد غد.» 


> 
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الت الس مره اشرق بصوت أعلى: كيف يمكننى 
الدخول؟» 

قال الخادم: «هل يجوز لكِ الدخول أصلا؟ هذا هو 
السؤال الأول.» 

لا شك أن هذا حقيقيٌ» ولكن أليس لم تحب أن يخبرها 
أحدٌ بذلك. تمتمسة#شهها: «الطريقة التى تجادل بها هذه 
المخلوقات لا تُحتملء إنها تكفي لدفع المرء إلى الجنون!») 

وبدا أن الخادم قد رآها فرصة جيدةً ليعيد تعليقه» مع 
بعض الاختلافات» فقال: «سأجلس هناء من حين لآخرء 
و 

قالت أليس: «ولكن ماذا أفعل أنا؟» 

قال الخادم: «أىَّ شيءٍ تحبینه)» ثم أخذ ا 

قالت أليس وقد أصاما اليأس: «آه. لاجدوى من التحدث 


إليهء إنه معتوه تمامًا!) وفتحت الباب ودخلت. 


VE 


كان الباب يؤدّي مباشرة إلى مطبخ واسع مليء ۽ بالدخان 
من أوله لآخره. وكانت الدوقة تجلس في وسط الغرفة» 
على مقعدٍ ذي ثلاثة أرجل» وتهدهد طفلا رضيعًا. وكانت 
الطاى يعسي على الان رق عرسا كي اكات يبدو انه 
مليءٌ بالحساء. قالت أليس لنفسها بقدر ما استطاعت أن 
تتكلم وهي تعطس: «هناك الكثير من الفلفل في هذا الحساء 
بالتأكيد.») 

بالتأكيد كان هناك الكثير من الفلفل في الهواء. حتى 
الدوقة كانت تعطس من حين لآخرء أما الرضيع فكان 
يعطس ويصرخ بالتناوب او توقف ولو للحظة. كان 
كل من الغرفة يعطس. ما عدا اثنين: الطاهية» وقط كبير 
كان يجلس أمام المدفأة» ويبتسم ابتسامةً عريضة تصل إلى 
أذنيه. 

قالت ليس بشيءٍ من الخجل؛ لأنها لم تكن متأكدة مما 
إذا كان من الأدب أن تتكلم هي أولا: «من فضلك. لماذا 
يبتسم قطّك هکذا؟) 


قالت الدوقة: «إنه قط الشيشاير» هذا هو السببٌ. يا 
خنزير!) 


Vo 


قالت الدوقة الكلمة الآخيرة بعنف مفاجيع كاد أن يجعل 
الس تقفو من مكاتياة ولكن سترضان ما أدركت ايس أن 
الكلمة كانت موجهة للرضيع وليس لها؛ فاستجمعت 
اها رو الات ا هام «الم أكن أعلم أن قطط 
الشيشاير تبتسم طوال الوقت» وني الحقيقة لم أكن أعلم أن 
القطط يمكنها أن تبتسم.» 

قالت الدوقة: «جميع القطط يمكنها أن تبتسم» ومعظمها 
تبتسم.) 

SS 

ال 5 

لم تحب أليس النبرة التي قيل بها هذا التعليق على 
وبينما كانت تبحث عن موضوع آخر» زات الطاهية 
المرجل من فوق النار» وبدأت على الفور في إلقاء كل 
ثم تبعتها بوابل من المقالي والأطباق والصحون. 


۷٦1 


لم تعر الدوقة أي انتباه للأشياء التي كانت تلقى عليهاء 
حتى عندما كانت تصيبها. أما الرضيع فكان يصرخ بشدة 
من قبل كل هذا أصلاء فكان من المستحيل معرفة ما إذا 
كانت الضربات تؤلمه أم لا. صاحت أليس وهي تقفز من 
الرفب: «آه. من فضلك انتبهى لِمَا تفعلين! ربّاه! ها هو أنفه 

03 4 3ِ 5 

الغالى 'يظير!» إذ طارت مقلاة ضخمة بالقرب من أنف 
الرضيع وكادت تقطعه. 

قالت الدوقة متذمرة بصوتٍ أجش: «لو اهتم كل امرئ 
بما يعنيه فقط لدار العالم أسرع كثيرًا مما يدور.) 

قالت أليس التي شعرت بالسرؤر الشديد؛ لأنه قد أصبح 

5 5 5 . 3 5 

لديها فرصة لتستعرض القليل من معرفتها: «ولن تكون هذه 
ميزة» فكري فقط في تأثير ذلك على تتابع الليل والنهار! فأنتِ 
تعلمين أن الأرض تستغرق أربعًا وعشرين ساعة لتقطع دورة 
كاملةً حول محورها ...) 
رأسها!») 


VV 


ألقت أليس نظرة قلقة نحو الطاهية؛ لترى ما إذا كانت 
تنوي تنفيذ الأمر» لكن الطاهية كانت منهمكة في تقليب 
الجاع وبدا نپا له تستمع لما يقال» فواصلتة اليس 
حديثها ا «أربعًا وعشرين ساعة» أعتقد. أم أنها انتا 
عشرة؟ أنا ...) 

قالت الدوقة: (آى لا تزعجيني» فأنا لا أتحمل الأرقامَ 
أبرًا!) 

وبعد أن قال يلك2. أخذت الدوقة جبدهد طفلها 
مجدّدّاء وتخت له ما يفو الأنشودة» وهی تزه بعنفٍ عند 
ا شطظر: 

«تحدّئي مع ابنِكِ الصغير بخشونة 

واضربيه حين يعطس 

لأنه يعرف أن البكاء مزعج.» 

ار 1 

الكورّس (الذي شارك فيه الرضيع والطاهية): «هووو! 

هووو! هووو!» 


V۸ 


وكانت الدوقة؛ أثناء غنائها للمقطع الثاني» تقذف الرضيع 
بعنفي لأعلى ولأسفلء وكان الصغير المسكين يصرخ 
بشدة» إلى درجة أن أليس لم تستطع سماع الكلمات جيدًا: 

«أتحدَّتُ بغلظةٍ مع ابني 

وأضربه حين يعطس 

بالفلفل حينما يريد!» 

و 

الكوررّس: 

«هووو! هووو! هووو!) 
وهي تتكلم: «خذي. يمكنك 5 هده چ ادمان شئت! 
يجب عليّ أن ذهب وأستعد للعب الكروكيت مع الملكة)» 
وخرجت من الغرفة مُسرعة. ألقت الطاهية بمقلاة في إثرها 
وهي خارجة» ا التقطت الس الرصيع 
بصعورة؛ لأنه كان مخلوقًا صغيرًا ذا شکل غریب» ویمد 
ذراعيه ووجاه 2 جميع الاتجاهات» «تمامًا مثل نجم 


۷۹ 


البحرا كما نت اليس . وؤكانة الميشلوق الضغير المسكين 
شیر مكل ميحر يخارق هندها يليه الببين» وكان يني 
ھا عرو نض اکت ر ا 
دقيقتين تحاول قدر استطاعتها أن تمسك به. 

وما إن اكتشفت الطريقة الصحيحة لهدهدته» (والتي 
كانت أن تلويه على شكل يشبه العقدة» ثم تمسك أذنه 
اليمنى وركجله اليسرى بإحكام؛ كي تمنعه أن يفك نفسه) 
حتى حملته وخرجت به إلى الهواء الطلق. فكرت أليس: 
«إذا لم آخذ هذا الطفل معي» فسوف يقتلانه في يوم أو يومين. 
ألن يكون تركه جريمة قتل؟» قالت الكلمات الأخيرة 
بصوتٍ عال» فَتَحَر المخلوق الصغير ردا عليها (وكان قد 
توقف عن العطس في ذلك الوقت). قالت أليس: ١لا‏ تلحر 
هذه ليست طريقة مهذبة للتعبير عن نفسك على الإطلاق.) 

خر الرضيع مرة أخرى» ونظرت أليس إلى وجهه 
بقلق شديد لترى ما المشكلة. كان أنفه بلا شك مرفوعا 
لأعلى بشدة» وكان أقرب إلى ححطم" الخنزير منه إلى أن 
حقيقي» كما صارت عيناه صغيرتين جذا بالنسبة لعيني 


)١(‏ خَطْم: أنف أو منقار. 
۸*۰ 


طفل. لم تحب أليس شكل الكائن على الإطلاق. فكّرت 
أليس: «... لکن ربما يكون هذا بسبب نحيبه فقط)» ونظرت 
إلى عينيه مجدّدًا لترى ما إذا كانت هناك دموع. 

لاء لم يكن هناك دموع. قالت أليس بجدية: «إذا كنت 
ستتحوّل إلى خنزير» فلن تكون لي بك أيه صلة» انتبه!) 
انتتحب الكائن الصغير المسكين مرةً أخرى, (أو نَخَرء فلم 
يكن من الممكن أن تحدد أيهما فَعَل)ء ثم ساد الصمت 
لبعض الوقت. 

كانت الى قل ود رمك نيا وبين تیا وران 
ماذا سأفعل بهذا الكائن عندما أعود إلى البيت؟» وحينها 
نخر الكائن مجدّدًا بعنفِ شديد, إلى درجة نها نظرت إلى 
وجهه بشيءٍ من الذعر. هذه المرة» لم يكن هناك مجال 
للخطأ؛ إنه خنزيرٌ لا أقل ولا أكثر» وشعرت أنه من العبث 
أن تحمله لأبعد من ذلك. 


وهكذاء وضعت أليس الكائن الصغير على الأرض» 
ورت بارتياح كبير عندما رأث يهرول مبدوء بعيدًا 
ويدخل الغابة. قالت لنفسها: «لو كان قد كبر لأصبح طفلا 
قبيحًا ببشاعة» ولكني الآن أراه خنزيرًا وسيمًا.» وأخذت 


۸١ 


تفكر في الأطفال الآخرين الذين تعرفهم ممن كان من 
الممكن أن يصبحوا خنازير جيدة. قالت لنفسها: «لو يعلم 
المرء فقط الطريقة الصحيحة لتحويلهم ...» وحينها أصابها 
شيءٌ من الفزع إذ رأت قط الشيشاير جالسًا فوق غصن 
شجرة على بُعد بضعة أمتارٍ منها. 

اكتفى الق بالابتسام عندما رأى أليس. وظنت أليس أنه 
يبدو طيب الطباع» ولكنه لديه مخالب طويلة جدّاء وأسنان 
كبيرة كثيرة» وشعرت أنه ينبغي عليها أن تعامله باحترام. 
بدأت اليس تحدثه بخشية قائلة: «يا قطيط الشيشاير)؛ حيث 
إنها لم تكن تعرف ما إذا كان سيحب هذا الاسم أم لا 
ولكنه لم يفعل شيئًا سوى أنه ابتسم ابتسامة أوسع قليلا. 
فكرت أليس في نفسها: «هيّاء إنه راض حتى الآن.») 

ثم واصلت حديثها إلى القط قائلة: «من فضلكء هلا 
أخبرتني أي طريق عليّ أن أسلك لأخرج من هنا؟» 

قال القط: «هذا يعتمد كثيرًا على المكان الذي تودّين 
الوصول إليه.) 

قالت أليس: «لا يهمني كثيرًا المكان ...» 


قال القط: «إذن لا يهم أي طريق تسلكين ...) 


AY 


أضافت أليس مَفْسّرةً: «... ما دمت سأصل إلى مكان ما.» 

قال القط: «ياه! بالتأكيد ستصلين إلى مكان ماء إذا مشيت 
لمسافةٍ طويلة بما يكفي.» 1 

درت الس اله لآ يمك نكا و هذاه للك و أن 
تسأل سؤالا آخر: «أي نوع من الناس يعيش هنا؟» 

قالاق وهو يشير بحافره الأيمن: «في تلك الناحية: 
يعيش صانع القبعات)» ثم تابع وهو يشير بحافره الآخر: 
«وني تلك الناحيةء يعيش أرنبٌ مارس البري. قومي بزيارة أي 
منهماء فكلاهما مجنون.») 

علقت آليس: «ولكني لا أودٌ أن أذهب لأكون بين أناس 
مجانين ٠.‏ 

قال القط : «آه. لا يمكنك تجنب ذلك. كلنا هنا مجانين. آنا 
ميكتون: الف وة 

قالت أليس: «كيف عرفت أني مجنونة؟) 

قال القط : «لا بد أن تكوني مجنونةٌ» وإلا لما أت تيت إلى هنا.» 

تر ليس أن هذا إثبات كاف على الإطلاق» ولكنها 
تابعت قولّها: «وكيف عرفت أنك مجنون؟» 


AY 


قال القط: «مبدئيا الكلبٌ ليس مجنوتاء هل توافقين على 
ذلك؟» 


قالت أليس: «أعتقد ذلك.» 

واصل القطّ كلامه: «أنتِ تعرفين أن الكلب يزمجر عندما 
يكون غاضبًاء ويهز ذيله عندما يكون سعيدًا. أما أنا فأزمجر 
عندما أكون سعيدًاء وهر ذيلى عندما أكون غاضبًا. لذلك أنا 
ون 

قالت أليس: «أنا أسمّيها هرهرة لا زمجرة.») 

قال القط: «سمّها ما شئتِ. هل ستلعبين الكروكيت مع 
الملكة اليوم؟» 

قالت أليس: «كنت سأحب أن أحضر ا ولكن لم 
يدغنى أحدٌ بعد.») 


0 


قال القط: «سترينني هناك)» ثم اختفى. 

لم تندهش اليس كثيرًا من اختفاء القط» فقد بدأت تعتاد 
على دوت اء غريبة: وینما كانت تنظر إلى المكان 
الذي كان فيه» فاجأها بالظهور مرةً أخرى. قال القط: 
«بالمناسبة» ماذا حدث للرضيع؟ كدت أنسى أن أسأل.» 


ع1 


أجابت اليس ہدوء» كما لو كان القط قد عاد د 
طبيعية: «لقد د تحوّل إلى خنزير. ») 


قال القط: «ظننثٌ أن هذا ما سيحدث.) ثم اختفى مجدّدًا. 


انتظرت أليس قليلاء وهي تتوقع أن تراه مجدَّدَاء ولكنه 
لم يظهرء وبعد مرور دقيقةٍ أو دقيقتين» سارت في الناحية 
التي قال القط إن أرنب مارس البريّ يعيش فيها. قالت 
لنفسها: «لقد رأيت بعض صانعي القبعات من قبل» وأرنب 
مارس البري سيكون هو الأكثر إثارة» ولأننا في شهر مايو فربما 
لا یکون مجنوتًا إلى ح د الهذيان ... على الأقل ليس كما كان 
في شهر مارس.) وبينما كانت تقول هذا نظرت لأعلىء وإذا 
بالقط مجدَّدًا يجلس على فرع شجرة. 

قال القط: «هل قلتٍِ خنزير آم جنزير؟» 

قالت أليس: «قلت خنزير» وأتمنى ألا تستمر ني الظهور 
والاختفاء بهذه الطريقة المفاجئة؛ فأنت تصيبني بالدوار.» 


قال القط: «حستا»» وفي هذه المرة» اختفى ببطءٍ شديد» 
ابتداءً من طرف ذيله» وانتهاءً بالابتسامة التى ظلّت لبعض 
الوقت بعد أن اختفى باقى جسده. 


AO 


كرك ]لسن مار بيك قطاسن ذوق العامة و 
ابتسامة من دون قطّ! هذا أغربُ شيء رأيته طوالٌ حياتي!» 

ولم تبتعد كثيرًا حتى رأت منزل أرنب مارس البري. 
واعتقدت أليس أن هذاهو المنزل الصحيح؛ لآن المدخنتين 
كانتا على شكل أذنين» وكان السقف مفروشًا بالفراء. لقد 
كان مزلا كبيرًا جدّاء حتى إنها لم تحب أن تقترب منه إلا 
بعد أن قَصَّمت قضمة أخرى من قطعة الفطر التي في يدها 
اليسرى» وصار طولها حوالي ستين سنتیمترا. وحتى بهذا 
الطول» سارت نحو المنزل بشيء 5 الخجل والتردد» 
وهي تقول لنفسها: «ماذا گي كان مجنونًا إلى حدٌ الهذيان في 
النهاية! أكاد أتمنى لو أني ذهبت لرؤية صانع القبعاتِ بدلا منه.» 


موطف + 


۸٦1 


الفصل السابع 


كان هناك مائدةٌ موضوعة تحت شجرة أمام المنزل» 
وكان أرنب مارس البري وصانع القبعات يحتسيان الشاي 
حولها. وكان يجلس بينهما حيوان الزغبة مستغرقًا في 
النوم» وقد اتخذه الاثنان كوسادة» ان اهک عو 
ويتحدثان من فوق رأسه. كن الس اعرسم 
للزغبة على الإطلاق» ولكني أعتقد أنه ما دام نائمًا فهو ل 
يبالي. انت المافدة کے چا ولكن الثلاثة احتشدوا 
سويًا في ركنٍ من أركانها. 

صاحوا عندما رأوا اليس قادمة: «لا يوجد مكان! لا يوجد 
مكان!») 


قالث اليبس ق خضب "هناك مكان مُتسع!» وجلست 


على گرم كير ككل دی میندین» عند اد أطراف 


AV 


-ه 


المائدة: قال ارت مارس البرى بدرة مشج تفلي 
بعض النبيذ.» 

نظرت الس ف جبيع أتجاء المائدة» ولكن لم يكن 
قوقها سر الشائ» فعلقت ألبن آنا لا آری أي نبيذ.» 


ال رارت مارس البرى# الا يود أ يذ 


قالت أليس بغضب: (إذن لم يكن تصرفًا مهذبًا منك أن 


تعرضه على . ( 

قال أرنبٌ مارس البري: «ولم يكن تصرفا مهذبًا منكِ أن 
تجلسى من دون دعوة.) 

قالت أليس: «لم أكن أعلم أن هذه مائدتك, إنها مُعدَّة 
لأكثر من ثلاثة ة أفرادٍ بكثير.») 


قال صانع القبعات: «أنتٍ في حاجة إلى نَصَّةِ شعر.» لقد 
كان ينظر إلى أليس بفضولٍ كبير لبعض الوقت» وكان هذا 
أول كلام نطق به. قالت أليس بنبرة صارمة: «يجب عليكٌ 
أن تتعلم ألا تبدي تعليقاتِ شخصيةء هذه وقاحة كبيرة. ( 

اتسعت عيناه عند سماعه لهذا الکلام» ولكن كل ما قاله 
كان: «لماذا يشبه الغرات المكتب؟» 


لفلف 


فكرت أليس في نفسها: (جميل» »> سنحظى الآن ببعضٍ 


المتعة! أنا مسرورةٌ لأنهما قد بدآ يقولان أحاجي). ثم أضافت 
بصوت عال: «أعتقد أني يمكننى تخمين ذلك. ( 

قال أرنبٌ مارس البريٌ: «هل تقصدين بذلك أنكِ يمكنكِ 
معرفة حل هذه الأحجية؟» 

قالت أليس: «بالضبط هذا ما أقصده.» 

فقال أرنتٌ مارس البري: «إذن» يجب أن تقولى ما 
تفصدين.) 

قالت أليس بسرعة: «أنا أقول ما أقصد. على الأقل .. 
على الأقل أنا أقصد ما أقول ... إنه الشيء نفسه» كما تعلم.) 

قال صانع القبعات: (ليسن الشيء نفسه على الإطلاق! 
عجبًا! كأنك تقولين إِنَّ «أرى ما آكله» هي نفسها «آكل ما 


أراه» !) 

وأضاف أرنبٌ مارس البري: «وكأنك : هو لین إن خت 
ما أحصل عليه» هي نفسها «أحصلٌ على ما أحب»!) 

أضاف الزغبة الذي بدا أنه يتكلم وهو نائم: «وكأنكِ 
تقوليق إن «أتنفس عندما آنام» هي نفسها «أنام عندما أتنفس)!) 

قال صانع القبعات: (إنهما الشيء نفسه بالنسبة لك» كما 
تعلم؛» وهنا توقف الحوار» وجلس الجميع في صمتٍ 


۸۹ 


ة دقيقة» بینما كانت أليس تفكّر في كل ما استطاعت أن 
تتذكّره عن الغربان والمكاتب» ولم يكن هذا كثيرًا. وكان 
e‏ . قال وهو يلتفت 

نحو ليس: اني آي يوم من أيام الشهر نحن اليوم؟» أخرج 
ساعته من جيبه؛ وأخلٌ ينظر فيها بلا ارتياح» ويهزها من 
حين لآخرء ثم يقربها من أذنيه. 

فكّرت أليس قليلا ثم قالت: «الرابع من الشهر.» 

تنهّد صانم القبعات قاتلًا: «يومان خطأ!» وأضاف وهو 
ينظر بغضب إلى أرب مارس البري: «قلتٌُ لك إن الزبد لن 
تنفع .) 

أجابه أرنبُ مارس البريّ بتواضع: «لقد كانت من أفضل 
أنواع الزبد.» 

تذمّر صانع القبعات وقال: «أجلء» ولكرال بك أن بعض 
الفتات قد دخل فيها أيضًاء لم يكن ينبغي أن تضع الزبد فيها 
کو الکو 

أمسك آرنبٌ مارس البريٌ الساعة» ونظر إليها عابسًاء 
ثم عَمّسّها في فنجان الشاي الذي أمامه» ونظر إليها مرة 
أخرىء ولكنه لم يستطع التفكير في أي شيء أفضل من 
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تعليقه الأول ليقوله: القد كانت من أفضل أنواع الزبدء كما 
تعلم.) 

كانت أليس تنظر من فوق كتفه بفضول» وعلقت قائلة: 
«يا لها من ساعةٍ غريبة! إنها تخبرك باليوم والشهر» ولا تخبرك 
كم الساعة الآن!») 

تمتم صانعٌ القبعات قاتلًا: «ولماذا تفعل ذلك؟ هل تخبرك 


ساعتكِ في أي عام نحن؟» 


أجابت أليس بسرعة: «بالطبع لاء ولكن ذلك لأنه يظل 
العام نفسه لمدة طويلة جدًا.) 


قال صانع القبعات: «وهذا هو بالضبط حال ساعتي.» 


شعرت أليس بحيرة بالغة. لقد بدا لها تعليق صانع 


تير 
ج 


القبعات بلا أي معتى» بالرغم من أنه قيل بلغةٍ سليمة 
بالتأكيد. 

قالت بكل ما استطاعت من تأدّب: «أنا لا أفهمك جيدًا.» 
قال صانعٌ القبعات: «نام الزغبةٌ مجددًا»» ثم سكب القليل 
من الشاي الساخن ف أنفه. 


۹۱ 


هر الزغبة رأسّه بنفاد صبر» وقال دون أن يفتح عينيه: 
بالط هذا سا أنا.» 


خمَّنتِ حل الأحجية د 8 


قالت أليس: «لاء لقد يئست من المحاولةء ما الحل؟» 

قال صان القبعات: «ليس لدي أي فكرة.» 

قال أرنبٌ مارس الوحشي: «ولا أنا.» 

تئّدت أليس بملل» وقالت: «أعتقد أنه من الأفضل لكما 
أن تستغلا الوقت بشكلٍ أفضل من أن تضيعانه في وضع أحاج 
لا حلول لها.») 

ا ا تمرون يإرنيت كينا أرق آنا 
لما تحدّثت تِ عنه وكأنه شيء» إنه شخص عاقل. اقات اليس 
«لا أفهم ما تعنيه.) 

قال صانع القبعات» وهو يحرّك راس بازدراء: «بالطبع 
لا تعرفين! أكاد أجزم أنكِ لم تتحدّئي إلى الوقت أبدًا. ( 

أجافت الس بحر ص : : «ريما لا ولكني أعرف أن علي 
وزن الإيقا اع واللحن على الوقت وأنا ألعب الموسيقى.» 


۹۲ 


قال صانع القبعات: «آه! هذا يفسر كل شيء. إن الوقت لا 
يتحمل كل هذه الأوزان. أما إذا كنتِ على علاقةٍ طيبة به لَجَعَل 
الساعة تفعل لك كل ما تريدين. فمثلاء افرضى أن الساعة الآن 
التاسعة صباحًاء وقت بداية حصص المدرسة بالضبط: كل ما 
كان عليكِ هو أن تهمسي للوقتٍ بكلمةٍ واحدة» فتدور الساعة 
ف غمضة عين! فإذا ھی الساعة الواحدة والنصف. وفت 
الغداء!») 

همس اوذ مارس الرئ لنفسه: «يا ليث هذا كان 
صحيحًا!») 

قالت أليس بتأمل: «سيكون الأمر عظيمًا بالتأكيد. ولكني 
حينئٍ ... لن أكون جائعةً كي أتناولٌ الغداء كما تعلم.» 

قال صانعٌ القبعات: «ربما ليس في البدايةء ولكن يمكنكٍ 
أن تبقى الساعة متوقفة عند الواحدة والنصف طوال الوقت 
الذي تريدينه.) 

سالك البسى : «هل هذه هي الطريقة قة التي تدبّر بها أمورك؟) 

أجاب صانع القبعات» TT‏ اسه نافيا بحزل: للا 
ليس أناء لقد تشاجرت مع الوقت في شهر مارس الماضي)» 


۹۳ 


وواصل وهو يشير بملعقته إلى أرنب مارس البري: «... 
قبل أن يُجنَّ مباشرة» كما تعلم ... لقد كان هذا في الحفل 
الغنائي الكبير الذي أقامته ملكة القلب الأحمرء وكان علي أن 
أغني : 

«تلألاً تلألاً أيها الخقًاش! 

إنني أتساءلٌ این أنت !» 

أنتِ تعرفين هذه الأغنية على الأرجح» ألبس كذلك؟» 

قالت أليس: «سيكيك شيئًا يشبهها من قبل.) 

واصل صانعٌ القبعات قائلًا: (إنَّ تكملتهاء كما تعلمين: 

عاليًا في أعالي العالم تطير 

مثل صينية شاي في السماء 

تالالا تلذلاً ...) 

وهناء اهتزً الزغبة» وبدأ يغتي وهو نائم: «تلألأء تلألاء 
تلألأ. تلألاً ...» وأخذ يكرّرها كثيرًا؛ حتى اضطروا أن 
يقرصوه كي يتوقف. 

قال صانع القبعات: «وما كدت أنتهي من غناء المقطع 


۹€ 


الأول حتى قفزت الملكة من مكانها ونهرتنى قائلة: «إنه يقتل 
الوقت. اقطعوا رأسه!»» 

تعجّبت أليس وقالت: «يا له من تصرف وحشييٌ بشع!) 

ومضى صانم القبعات في حديثه قاتلا بنبرةٍ حزينة: (ومنذ 
ذلك الحين. لا يفعل الوقت أىّ شىء أطلبه منه! والساعة تشير 
دائمًا إلى السادسة.» 

لمعت فكرة ذكيةٌ فى ذهن أليس؛ فسألته: «ألهذا السبب 
يوجد الكثيرٌ من أدوات الشاى هنا؟» 

تنهد صانع القبعات وقال: «أجلء هو كذلك. إنه دائمًا 
وقت تناول الشاي» ولا وقت ّنا لغسل الآدوات بين كل 
استخدام.) 

قالت آليس: «إذن أنتم تدورون حول المائدة طوال الوقت» 
على ما أعتقد.» 

قال صانع القبعات: «هو كذلك بالضبط حيث إننا 
نستخدم الأدوات ونستنفدها.) 

جازفت أليس وسألت: «ولكن ماذا تفعلون عندما تعودون 
إلى نقطة البداية مرةً أخرى؟» 


510 


قاطعها أرنبُ مارس البريٌ» وهو يتثاءب قاتلا: هيا نغيّر 
موضوع الحديث» لقد سئمت منه. أقترح أن تحكي لنا الفتاة 
الصغيرة قصّة.») 

قالت أليس» وهى تشعر بالقلق من هذا الطلب: «أنا 
آسفة» لا أعرف ولاقصة.» 

فصاح الاثنان قائلّين: «إذن» سيحكي لنا الزغبة قصة! 
استيقظ يا زغبة!» ثم أخذا يقرصانه فى جانبيه الاثنين فى 
الوقت نفسه. 

فتح الزغبة عينيه ببطءٍ» وقال بصوتٍ أجش ضعيف: الم 
أكن نائمّاء لقد سمعت كل ما قلتم يا رفاق.) 

قال أرنبٌ مارس البري: «احك لنا قصة!» 

توسّلت إليه أليس قائلة: «أجل» احكُ من فضلك!» 


وأضاف صانع القبعات: «وأسرع ف حكيلكةه وإلا ستنام 
مجدّدًا قبل أن تنتهى الحكاية.) 


شرع الزغبة في الحكاية على عجل: «كان يا ما كان. 
كان هناك ثلاث أخوات صغیرات» كانت أسماؤهنّ إلزى؛ 
ry‏ 
ولايسي» وتيلي. وکن يعشن في قاع بئر ٠...‏ 


15 


قالت البس: «وعلى ماذا کن يعشن؟» يت إننا كانت 
دومًا شديدة الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالطعام والشرات, 

قال الزغبة بعد أن فكر لدقيقة أو دقيقتين: «لقد كُنَّ يعشن 
على العسل الأسود.» 

علقت أليس بلطف: «ولكن. لم يكن بإمكانهنَ أن يفعلن 
ذلك كما تعلم» وإِلّا لأصبحن مريضات.) 

قال ار ة3 [ضبط, هكذا كُنّ؛ مريضات جدًا. ) 

حاولت أليس فا أن تتخيّل بينها وبين نفسها كيف 
يمكن أن يكون نمط حياة عجيب مثل هذاء ولكنّ الأمرَ 
أصابها بحيرة بالغة؛ فمضت تقول: «ولكن لماذا كُنَّ يَعِشْنَ 
في قاع بثر؟' 

قال أرنبٌُ مارس البري بجدية بالغة؛ «#للولى المزيدٌ من 
الشاي.» 

أجابته لبي بذشرة استياء : «لم أتناول أ شىء بعد» 
وبالتالى لا يمكننى أن آتناول أكثر من اللاشىء.» 

قال صانع القبعات: «تقصدين أنكِ لا يمكنك أن تتناولي 
أقل؛ فإنامن السهل جا أن تتناولي أكثرٌ من اللاشيء.) 


۹۷ 


الت لس الم يطلب أحدٌ رأيك.» 


قال صانع القبعات بنبرة المنتصر: من الذي يبدي 
تعليقاتِ شخصية الآن؟» 

لم تعرف أليس بماذا تجيبه؛ لذلك» أعدّت لنفسها 
بعض الشاي» وبعض الخبز المدهون بالزبد» ثم التفتت 
إلى الزغبة» وأعادت سؤالها: «لماذا كُنَّ يَعِسْنَ في قاع بئر؟» 

أخذ الزغبة يفكر مجدَّدًا لمدة دقيقة أو دقيقتين» ثم قال: 
«لقد كانت برا للعلاي//الأسود. ) 

اندفعت أليس قائلة بغضب: «لا وجود لشىءٍ مثل هذا!) 

ولكن صانع القبعات وأرنب مارس البريّ قالا: (صه! 
اسكتى !) 

وقال الزغبة بغضب: (إذا لم يكن بإمكانكِ أن تكوني مهذبةً 
فمن الأفضل أن تكملى القصة بنفسك.» 

قالت أليس بتواضع شديد: «لاء من فضلك أكمل! لن 
أقاطعك مرةً أخرى. رما موحد يه واحدة للع الأسوةاى 
العالم.» 


قال الزغبة بسخط: «حقاء واحدة!) 


۹۸ 


وعلى الرغم من ذلكء وافق الزغبة أن يكمل القصةء 
وقال: «وهكذاء كما ترون» هؤلاء الأخوات الثلاثة ... كنّ 
يتعلمن الرسم ٠...‏ 


ع 


قالت أليس ناسية وَعدها: «ماذا كُنَّ يسحين؟) 

قال الزغبة بدون أي تفكير هذه المرة: «العسل الأسود.» 

قاطعهما صانمٌ القبعات قاتلًا: «أريد فنجانًا نظيقًا؛ هيا 
ليتحرّك كل منا إلى المكان المجاور له.») 

تحرّك صانع القبعات وهو يتكلم» ثم تبعه الزغبة. وانتقل 
أرنب مارس البري إلى مكان الزغبة» وانتقلت أليس على 
مضض إلى مكان أرنب مارس البريّ. كان صانع القبعات 
هو المستفيد الوحيد من هذا التغيير لإ لآ ذ”“<ال أليس أسواً 
كثيرًا مما كان عليه؛ حيث إن أرنب مارسرط هري كان قد 
اح فول قى اللبن في طبقه. 


لم ترغب أليس في مضايقة الزغبة مرة أخرى؛ لذلك 
قالت بحرص شديد : ولكني لا أفهم. من أين سحبن العسل 
الأسود؟» 


۹4۹ 


قال صانع القبعات: «يمكنكِ أن تسحبي الماءَ من بئر 
الماء. فأعتقد أنه بإمكانك سحب العسل الأسود من بئر العسل 
السود أليس كذلك أيتها الغبية؟» 

قالت اليس وقد اختارت أن تتجاهل هذه الكلمة 
الأخيرة: «ولكنهنّ كنّ بداخل البئر.» 

قال الأرنب: «بالطبع كُنَّ ... بخير بداخله.» 

حيّرت هذه الإجابة أليس المسكينة إلى درجة أا تركت 
الزغبة يمضي في حكايته بدون مقاطعة لفترة طويلة. 

واصل الزغبة حكايته» وهو يتثاءب» ويفرك عينيه؛ لأن 
النعاس كان يغالبه: «كُنَّ يتعلمن الرسم» ورسَمْن جميع 
الأشياء ... كل ما يبدأ بحرف الكاف ...) 

قالت أليس: «ولمٌ حرف الكاف؟» 

قال أرنب ارش البرى: «ولِم لا؟» 

فسكتت أليس. وكان الزغبة قد أغلق عينيه في ذلك 
الوقت» وبدأت تأخذه غفوة» ولحكخ عندما قَرّصه أو 
مارس البريّ استيقظ من جديد مطلقًا صرخة صغيرة ثم 
تابع: «... ما يبدأ بحرف الكاف» مثل كرسي» وكرة» وكرامة, 
1٠‏ 


وكثرة ... كما تعرفين» نحن نقول إن «الكثرة تغلب الشحاعة» 
هل رأيتٍِ من قبل رسمًا للكثرة؟» 


قالت أليس وهي تشعر بحيرة شديدة: ني الحقيقة» بما 
أنك تسألني. أنا لا أعتقد أن ...» 

قال صانع القبعات: «إذن يجب ألا تتكلمي.) 

كانت هذه وقاحة أكر من أن تتحمّلها ألبين؛ فتهضت 
واقفة في اشم«ار وذهبت بعيدًا. سقط الزغبة نائمًا على 
الفور» ولم يُعِر الآخران أي انتباه لانصرافهاء على الرغم 
من أنها التفتت للخلف مرةً أو مرتين على أمل أن ينادياها. 
وني المرة الأخيرة التي رأتبتلزفيها كانا يحاولان وضع 
الزغبة في إبريق الشاي. 

قالت آليس لنفسها وهي تسير في الخابة: «لن أعود إلى 
هناك بأي حالٍ من الأحوال! إنه أغبى حفل شاي حضرته 
طوال حياتي !» وما إن قالت هذا حتى لاحظت أن في إحدى 
الشجراتٍ بابًا يؤدي مباشرةً إلى داخلها. فكرت أليس: 
هذا غريبٌ جدًا! ولكن كل الأشياء غريبة اليوم. أعتقد أن 
يمكنني الدخول هنا ني الحال.» وبالفعل دخلت. 


> 
4. 


ووجدت نفسها في البهو الطويل مرة أخرىء وبالقرب 
من الطاولة الزجاجية. قالت لنفسها: «سأتصرف بطريقة 
أفضل هذه المرة»» وبدأت بأخذ المفتاح الذهبيئّ الصغير 
وفتح الباب المؤدي إلى الحديقة الجميلة. ثم بدأت تقضّم 
من الفطر (الذي احتفظت بقطعة منه في جيبها) حتى صار 
طولها حوالي ثلاثين سنتيمتراء ثم عبرت الممرّ الصغيرء 
ووجدت نفسها أخيرًا في الحديقة الجميلة» وسط أحواضص 
الورود الزاهية» ونوافير المياه الباردة المتعشة. 


مو طاق > 


الفصل التامن 
ملعب الكروكيت الخاص بالملكة 


بالقرب من مد /ىالجديقة» قامت شجرة ورد كبيرة 
تنمو عليها ورود بيضاءء لكن كان هناك ثلاثة بستانيين 
حول الشجرة منهمكون في طلاءِ ورودها باللون الأحمر. 
رأت اليس أن هذا شيءٌ غريبٌ» واقتربت كي تشاهدهم» 
وما إن وصلت إليهم حتى سمعت أحدهم يقول: «انتبه إذن 
يا رقم خمسة! لا ترش علي الطلاء هكذا!») 

قال رقم خمسة بعبوس: «لم أفعل ذلك عمدًا؛ فرقم سبعة 
هومن دنع كوي 

وعند سماع ذلك» رفع رقم سبعة نظره إليهما وقال: 
«كعادتك يا رقم خمسة! تلقي باللوم دومًا على الآخرين!» 


١ 


قال رقم خمسة: «من الأفضل ألا تتكلم أنت! لقد سمعت 
الملكة البارحة فقط وهي تقول إنك تستحق أن يُقطع رأسك!) 

قال الذي قد تكلم أولًا: «لأيّ سبب؟» 

قال رقم سبعة: «هذا ليس من شأنك يا رقم اثنين!» 

قال رقم خمسة: «بلى. إنه من شأنه. وسوف أخبره .. 
السببُ هؤّلآن رقع سبعة قد أحضر للطاهية جذور زهر التيوليب 
بدلا من البصل.» 

ألقى رقم سبعة ريشته على اللأرضء وبدأ يقول: «إن هذا 
ظلمٌ بِيّن ...» وعندها وقعت عيناه بالصدفة على أليس وهي 
تراقبهم» فتوقف عن الكلام فجأة» والتفت لها الآخران 

قالت أليس بشيءٍ من الخجل: «هلا أخبرتموني من 
فضلكم لماذا تطلون هذه الورود؟» لم ينطق رقم خمسة 
ولا رقم سبعة بشيء» ولكنهما نظرا إلى رقم اثنين. قال 
رقم اثنين بصوتٍ منخفض: في الحقيقة» كما ترين يا آنسة» 
كان على هذه الشجرة هنا أن تكون شجرة ورد أحمرء ولكننا 
وضعنا شجرة ورد أبيض بطريق الخطأء وإذا اكتشفت الملكة 


هذا الأمر فسوف تأمر بقطع رءوسنا جميعًا. ولذلك» كما ترين 
يا آنسة» نحن نبذل أقصى ما في وسعنا قبل أن تأتى کی ...» وفي 
هزه للحن مراع ر ج الذي كاف ور إلى العانب 
الآخر من الحديقة بقلق: «الملكة! الملكة!» وانبطح 
البستانيُون الثلاثة على الأرض في الحال. وكان هناك وَقَعٌ 
أقدام كثيرة» فالتفتت أليس متشوقة لرؤية الملكة. 


لل لوو اه ا 
ع 0 

9 506 عند الزوايا. 1 الى عشرة .مخ 00 
الحاشية؛ تزيّنهم أحجار الماس بأكملهم» ويمشون مثنى 
مثنى» كما كان يمشي الجنود. وبعد أولئك» أتى الأطفال 
الا وكان عددهم عشرة» وقد جاء هؤلاء الصغار 
الأحباء يتقافزون مرح يدا بيد في أزواج» وكانوا جميعًا 
زين بالقلوب الحمراء او 
الأرنب الأبيض؛ كان يمشي مُسرعًا قلقاء ويبتسم لكل ما 
يُقال» ومر بالقرب منها دون أن يلحظ وجودها. ثم تبعهم 
شاب القلب الأحمرء حاملًا تاج الملك على وسادة من 
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القطيفة القرمزية. وفي آخر هذا الموكب العظيم جاء ملك 
وملكة القلب الأحمر. 

راود أليس الشك فيما إذا كان ينبغي عليها أن تنبطح على 
وجهها مثل البستانيين الثلاثة» ولكنها لم تستطع تذكر أنها 
سمعت من قبل عن مثل هذه القاعدة عند مرور المواكب. 
وفکروگى بينها وبين نفسها: «وبالإضافة إلى ذلك ما الفائدة 
من المواكب إذن إذا كان على الناس أن ينبطحوا على وجوههم 
بحيث لا يرونها؟») وهكذاء وقفت حيث كانت وانتظرت. 

وعندما وصل الموكب آمام آليس» توقفوا جميعاء 
ونظروا إليها. قالت الملكة بحدة: «من هذه؟) قالتها وهى 
توجّه كلامها لشابٌ القلب الأحمر الذي اكتفى بالانحناء 
والابتسام ردا عليها. قالت الملكة وهي تبز رأسها بنفاد 
صبر: «أبله!» ثم التفتت إلى أليس وقالت: ما اسمك أيتها 
الطفلة؟» قالت أليس بأدب شديد: «اسمى أليش يا صاحبة 
الحلالة»), ولكنها آضافت محر نفسها: ((رياه» إنهم ف 
النهاية محرد مجموعة من ورق اللعب» لا داعى لأن أخاف 
منهم!) 

قالت الملكة وهی تشير إلى الستاتيين الغلاثة الميعلقين 
حول شجرة الورد: «ومن هؤلاء؟» لأنهم كما تعلم كانوا 
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مستلقين على وجوههم» وكان النقش الذي على ظهورهم 
مطابقا للذي على ظهور باقي المجموعة؛ فلم تستطع 
أن تحدد ما إذا كانوا بستانيين» أم جنودّاء آم من رجال 
الحاشية» أم ثلاثة من أطفالها. 

قالت أليس التي قد أدهشتها شجاعتها: «كيف لي أن 
أعرف؟ هذا ليس من شأني.» 

ا الملكة م ف ال بويع أن سدقت 
في أليس للحظة مثل وحش بري» أخذت تصرخ: «اقطعوا 
رأسها! اقطعوا ...) 

فقالت أليس بصوت؟ لإيججدًا وبنبرة لا تقبل الشك: 
«هذاهراء!» وسكتت الملكة تما 

وضع الملك يده على ذراع الملكة وقال بخجل: «اهدئي 
يا عزيزتي؛ إنها مجرد طفلة!») 

ابتعدت الملكة عنه غاضبة» وقالت للشاب: «اقلبهم 
على ظهورهم!) فقلبهم الولد بإحدی قدميه بحرص شديد. 

قالت الملكة بصوتٍ عالٍ حاد: «انهضوا!» فقفز 
البستانيون الثلاثة على الفور» وشرعوا في الانحناء للملك» 
والملكة» والأطفال الملكية» ولجميع من كان في الموكب. 
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صرخت الملكة قاكلة: «كفُوا عن هذا! إنكم تسببون لي 
الدوار!» ثم واصلت كلامها وهي تلفت نحو شجرة الورد: 
«ماذا كنتم تفعلون هنا؟) 

قال رقم اثنين بتواضع شديد» وهو يركع على إحدى 
ركبتيه: «عفوك يا صاحبة الحلالة» كنا نحاول ...» 

قالت الملكة التى كانت قد تفحصت الورود في ذلك 
الوقت: «فهمت! اقطعوا رءوسهم!» 
الثلاثة التعساء الذين هرعوا إلى أليس طالبين الحماية. 

قالت أليس: «لن تقطع رءوشكم!» ووضعتهم داخل 
مزاغرية كبيرة كانت بجوارهاء تجرال المعنيد الدللاثة لمدة 
دقيقةٍ أو دقيقتين باحثين عن البستانيين الثلاثة» ثم ساروا 
بهدوءٍ خلف الآخرين. 

صاحت الملكة: (هل قُطعت رءوسُهم؟) 

صاح الجنودٌ وهم يجيبونها: «لقد اختفت رءوسهم إرضاءً 
لرغبتك يا صاحبة الجلالة.» 


صاحت الملكة: «عظيم! هل يمكنكِ لعب الكروكيت؟» 


سكت الجنودٌ ونظروا إلى أليس؛ حيث إنه كان من 
الواضح أا المقصودة بهذا السؤال. 

صاحت أليس: ١نعم.)‏ 

قالت الملكة بصوت يشبه الزئير : «تعالي إذن!» وانضمّت 
ألبس إل لمو کب تراودُها تساؤلات عديدة عمًا سيحدث 
بعد ذلك. 


جاء صوتٌ خجولٌ بالقرب منها يقول: (إنه ... إنه يوم 
جميلٌ جدًا!) لقد كانت تجار الأرنب الأبيض الذي 
كان لین النظر إلى وميها کان قالت اليس اتجذا ... 


أين الدوقة؟» 


قال الأرنب مسرعًا بصوت منخفض: «صه! صه!) 
أصابعه» وقرّب فمه من أذن ا وهمس: «لقد حکم 
عليها بالإعدام.) 

قالت اليبين: آلای فين ؟] 


سأل الأرنب: «هل قلت «يا للأسف؟»») 


قالت أليس: «لاء لم أقل» لا أعتقد أنه أمرٌّ مؤسف على 
الإطلاق. بل قلت «لأي سبب؟)) 

بدأ الأرنب يقول: «لقد صفعت الملكة على أذنيها ...) 

أطات ألبس صيحة ضاحكة صغيرة؛ فهمس الأرنب 
بنبرة خائفة: ارباه! صه! سوف تسمعك الملكة! تعرفين أن 
الدوقة جاءت متأخرةً بعص الشيء» وقالت لها الملكة ...» 

صاحت الملكة بصوت يشبه الرعد: «خذوا أماكنكم!» 
وشرّع الناس يركضون في كل الاتجاهات» ويصطدم 
بعضهم ببعض» ولكنهم استقروا في أماكنهم بعد دقيقةٍ أو 
دقيقتين» وبدأت اللعبة. لم يسبق لأليس .أن رأت ملعب 
كروكيت ببذه الغرابة؛ لقد كان مليئًا بالمرتفعات والحمّرء 
راما الكراث: فكاتت قاقد حرق .وأما المضال تمتكانك 
طيون الفلامتجو الحيّة».وكان على الجدود أن توا على 
أنفسهم ويقفواعلى أيديهم وأرجلهم كي يُشكلوا الأقواس. 

وكانت الصعوبة الكبرى التي وجدتها أليس في البداية هي 
كيفية التحكم في طائر الفلامنجو الخاص بها؛ لقد نجحت 
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في أن تضع جسده تحت ذراعهاء وأرجله تتدلى لأسفل في 
وضع تريح بها يكتيء ولحروون انوقك اللاي اودكا ديه 
أن تججل عق سكا ؤكاتت على وشك أن توه ضرية 
للقنفذ برأس الطائرء التفت إليهاء ونظر إلى وجهها وعلى 
وجهه علامات الحيرة التي جعلت أليس عاجزةً عن تمالك 
نفسها فانفجرت ضاحكة؛ وعندما أعادت رأسه للأسفل» 
وكانت على وشك أن تبدأ اللعب مجدداء أثار غيظها بشدة 
أن وح دل سنن فاك دوا سلب يعدا 

وعلاوة على هذا كله» كانت دائمًا ما تجد مرتفعًا أو حفرة 
أينما أرادت توجيه القنفذ. وحيث إن الجنود المنحنين لم 
5 عن التهوض والذهاب إل أماكن أخرى من الملعب 
سرعان ما استنتجت ت السن أا كان لعبة شديدة الضغوية 
حقا . كان اللاعبون يلعبون جميعًا © (3<<(حدء دون أن 
ينتظر كل لاعب دوره» وكانوا يتشاجرون طوال الوقت» 
OT‏ القنافذ. وبمرور وقت قصيرء انفعلت 
الملكة غضبًاء وأخذت تدب الأرض بقدميهاء وتصرخ بين 
دقيقة وأخرى: «اقطعوا رأسه!» أو «اقطعوا رأسها!» 
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بدآث اليبس تشعر يعدم الازقياح؛ صح أنها لم تيخضن 
أي نزاع مع الملكة بعد ولكنها كانت تعلم أن هذا قد يحدث 


١1 


في آي لحظة» ورت أليس: «وحينئظ» ماذا سيحدث لي؟ 
إنهم هنا مغرمون غرامًا مُرعبًا بقطع رءوس الناس. فالعجبٌ 
هو أن بعضهم قد بقي على قيد الحياة!» 

كانت أليس تبحث عن سبيل للهروب» وتتساءل عما إذا 
كا ركان اذ هرمو فون اشير اقات جو لات 
ظهور شيءٍ غريب في السماء. في البداية» أصابها الأمر 
کر نيدولكن بعد أن راقع و ی د 
اكتشفت أنه ابتستر وقالت لنفسها: «إنه قط الشيشاير؛ الآن 
لديّ شخص أتحدث معه.) 


قال القط» بمجرد أن ظهر من فمه ما يكفى للتحدث 
به: كيف حالكِ؟» انتظرت أليس حتى ظهرت عيناه» ثم 
أومأت إليه برأسها. فكرت أليس: «إللا ل جاو من التحدث 
إليه حتى تظهر أذناه» أو على الأقل واحدة منهما.» وبعد مرور 
دقيقة أخرى ظهر الرأس بأكمله» ثم وضعت أليس طائر 
الفلامنجو الخاص بها على الأرض» وبدأت تقدّم تقريرًا 
عن مباراة الكروكيت وهي تشعر بسعادة غامرة لوجود 
شخص يستمع إليها. أما القط فبدا أنه اعتقد أن جزءًا كافيًا 
منه قد ظهر للعيان» فلم يظهر المزيد منه. 
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يلاك الس ها بنبرة تنم عن الشكوى: «لا أعتقد 
أنهم يلعبون بنزاهةٍ على الإطلاق» وجميعهم يتشاجرون 
بعنف؛ حتى إن الواحد منهم لا يستطيع سماع نفسه وهو يتكلم 
... وعلى وجه التحديد. لا يبدو أن لديهم أي قواعد؛ على 
الأقلء لو كان هناك قواعد, فلا أحد يهتم بها ... وليس لديك 
أي فكرة كم هو مربكٌ أن تكون كل أدوات اللعبة حيّة. فمثلا. 
ها هو القوس الذي عليّ أن أمرر الكرة من خلاله يتجوّل في 
الطرف الآخر من الملعب ... وكان عليّ الآن أن أوجّه ضربة 
لقنفذ الملكةء ولكنه هرب بعيدًا عندما رأى قنفذي قادمًا!) 

قال القط بصوت منخفض: «هل أحببتٍ الملكة؟» 

قالت أليس: «لا على الإطلاقء إنها من ...» وحينها 
لاحظت أن الملكة كانت بالقرب منها وتستمع إليها؛ 
فمضت تقول: الب الل عدا أن تفوزء حتى إن الأمر لا 
يسفحق أن نكم اللعبة.» 


ایتسمت الملكة» ومضت. 


قال الملك لأليس وهو يتجه إليها وينظر إلى رأس القط 
بفضولٍ شديد: ١مع‏ من تنحدثين؟) 
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قالت أليس : (إنه صل من أصدقائي ... قط شيشاير» 
اسمح لي أن أقدمه لك» 

قال الملك: «لا يعجبنى مظهره على الإطلاق» ولكن على 
ی حال» يُمكنه تقبيل يدى إن شاء.» 

e 000 03 

علق القط: «أفضل ألا أفعل ذلك.» 

قال/أآيلك وهو يتَّخْذ مكانه خلف أليس: «لاتكن وقحاء 
ولا تنظر إلى هكذا!» 

قالت أليس: «يُمكن للقط أن ينظر إلى الملك» لقد قرأت 
هذا فى كتاب ماء ولكنى لا أتذكر أين.» 

قال الملك بنبرة حاسمة: «يجب أن نزيله»» ونادى الملكة 
التي كانت تمر بجانبهم في تلك اللحظة: «يا عزيزتي! أتمنى 
أن تأمرى بإزالة هذا القط!» 

لم يكن لدى الملكة سوى طريقةٍ واحدة لحل كل 
الصعوبات» كبيرة كانت أم صغيرة. قالت بدون حتى أن 
تلتفت: «اقطعوا رأسه!» 

قال الملك بحماس: «سأذهب وأحضر السيّاف بنفسى», 
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ورأت أليس أنه من الأفضل أن تعود وترى كيف تسير 
اللعبة؛ حيث إنها سمعت صوت الملكة يأتي من بعيد وهي 
تصرخ بغضب. لقد سبق أن سمعتها وهي تأمر بإعدام ثلاثة 
لاعبين لهم فوّتوا أدوارهم في اللعب. ولم يعجب أليس 
ما آلت إليه الأمور على الإطلاق؛ حيث إن اللعبة كانت قد 
وصلت إلى حالةٍ من الالتباس والفوضى إلى درجة أنها لم 
تعرف إذا كان هذا الدور هو دورها أم لا. وهكذاء ذهبت 


كان القنفذ في شجار مع قنفذ آخر» وهو ما بدا لأليس 
فرصة ممتازة لضرب أحدهما بالآخر ضربة كروكيت؛ 
وكانت المشكلة الوحيدة أن طائرها كان قد عبر إلى الطرف 
الآخر من الحديقة حيث كانت تراه يُحاول محاولات بائسة 
أن يطير كي يصعد فوق شجرة. 

ولرل الوقت. الذي اسک نيه ر بغار 
الفلامنجو وأعادته و أخرى» کان الشجار قد انتهى» 
واختفى كلا القنفذين عن الأنظار. فكرت أليس: «ولكن 
هذا لا يهم كثيرّاك فقد رحلت جميع الأقواس من هذا الجانب 
من الحديقة.» وهكذاء وضعت طائرها تحت ذراعها بحيث 
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لا يمكنه الهروب مرة أخرى» وعادت كى تحظى بمحادثة 

وعددفا عاوت الا ال ار واا دا 
وجدت حشدًا كبيرًا متجمعًا حوله؛ وكان هناك نزاعٌ قائم 
بين السيّاف والملك والملكةء وكان الثلاثة يتحدّثون في 
الوقت نفسه» بينما كان البقية صامتين تمامًا يبدو عليهم 
عدم الارتياح. وني اللحظة التي ظهرت فيها أليس» أخذ 
الثلاثة يناشدونها كي تسوّي النزاع» وقد أعادوا على 
مسامعها حجَجَّهم» وعلى الرغم من ذلك» كان من الصعب 
عليها أن تفهم ما يقولونه بالضبط؛ حيث إنهم جميعًا كانوا 
يتحدثون في وقتٍ واحد. 

كانت حجة السيّاف أنه لا يمكنك أن تقطع رأسًا إلا إذا 
كان هناك جسد ليُقطع منه؛ وأنه لم يسبق له أن فعل شيئًا 
مثل هذاء وأنه لن يقوم بذلك في هذا الوقت من حياته. 
وكانت حجة الملك أن كل شيءٍ له رس يُمكن أن يقطع 
رأسه. وأنه لا ينبغي أن يتحدث السيّاف بكلام فارغ. 


وكانت حجة الملكة أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار في هذا 
الشأن في لمح البصر فسوف تأمر بقطع رءوس جميع من 
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حولها. (وكان هذا التعليق الآخير هو ما جعل الحشد 
بأكمله يبدو عليه الوجوم والقلق). 


لم تستطع أليس التفكير في شيءٍ لتقوله عدا «إن القطّ 
ملك الدوقة؛ من الأفضل أن تسألوها هي.» 

قالت الملكة للسيّاف: «إنها في السجن» اذهب وأحضرها 
إلى هنا)» فانطلق السيّاف كالسهم. 

وبدأ وجه القط يتلاشى في اللحظة التى رحل فيها 
السيّاف» وقبل أن يعود ومعه الدوقة كان الوجه قد اختفى 
تمامًا؛ فانطلق الملك والسيّاف يركضان مثل المجانين في 
كل مكانٍ باحثين عنه» بينما عاكدوّاقيخْ الحشد إلى استكمال 
الل 


مسو طاق م 
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الفصل التاسع 
قصة السلحف المزيّف 


قالت الدوقة» وهي تتأبّطُ ذراع أليس بود: «أنتٍ لا 
تتصوّرين كم آنا سعيدة لرؤيتكِ مجدّدًا يا عزيزتي!) ثم ابتعدتا 
سويًا. وكانت أليس مسرورة هيدا أيها وجدتها بهذا المزاج 
الرائق» وفكّرت في نفسها أنه ريما إن الفلفل هو ما جعلها 
بذلك التو حش عندما التقت بها في "الوط قالت أليس 
لنفسها (ولكن بنيرة لا يغمرها الكثير من التفاؤل): «عندما 
أصبح دوقة؛ لن يكون لدي فلفل ني مطبخي مُطلقًا. إن طعم 
الحساء يدونه جد جدًا ... .ريما يكون القلقل هو ها جنل 
الناس سريعي الغضب»» وواصلت وهي فرع عدا لأا 
اكتشفت قاعدة جديدة: اوالخل هو ما يجعلهم وقحين 5 
والكاموميل هو ما يجعلهم أفظاظ ... وحلوى السكر وأمثالها 


لحلدلا 


فقط هو ما يجعل مزاج الأطفال رائقًا. يا ليت الناس تعرف 
هذا؛ حينها لن يبخلوا علينا بها.) 

وفي ذلك الوقت كانت أليس قد نسيت وجود الدوقة 
تماما فاللهعشة فللا عندما سمعت صو ها بالقرب من 
أذنها وهي تقول: «إنكِ تفكّرين في أمر ما يا عزيزتي؛ وهذا 
بجعلاو سین أن تتكلمي. لا يمكنني أن أخبرك الآن ما العبرةٌ 
في ذلك» ولكني سأتذكّر خلال لحظات.) 

غامرت أليس وعلّقت قائلةً: «ربما لا توجد عبرةٌ في هذا 
الأمر.» 

قالت الدوقة: «كلًا كلّايا طفلتي! في كل شيء عبرة؛ عليكٍ 
فقط أن تجديها.» والتصقت بجانب اليس وهي تتكلم. 

لم تحب أليس اقتراب الدوقة منها بهذا القدر؛ أولًا 
لأنها كانت قبيحة جذاء وثانيًا لأها كانت بالطولٍ المناسب 
كي تضع ذقنها على كتف أليسء وكان ذقنهارمینتا على 
نحو غير مريح. ولكن أليس لم ترغب في أن تكونً فظّة؛ 
فتحمّلتها بقدر ما استطاعت. 

قالت أليس كي تواصل الحوار قليلا: «إن اللعبة تسير 
الآن على نحو أفضل.» 
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قالت الدوقة: االصحيح» والعبرة في ذلك ھی oN...‏ إنه 
الحب» إنه الحب الذي يجعل العالم يدور!»») 

همست أليس: «أحدٌ ما قال إِنَّ هذا يحدث حين يهتمٌ كل 
امرئ بما يعنيه فقط !» 

قالت الدوقة: (آه! إن ذلك يعني الشيء نفسه تقريبًا)» 
وأضالام وهی تخرس ذقتها الهير الكسأن ف كنف اليبس: 
والعبرة في هذا هي «اهتم بالمعنى» والألفاظ ستهتم بنفسها!)) 

فكرت أليس بينها وبين نفسها: (كم هي مغر مة باستخلاص 
العبر من كل هي 

قالت ال : تنه لجان ا أنك يم 
الاح الى رك كل افلم عل هزه 0 

أجابت أليس بحذر: «من الممكن أن يعَض)» وهى لا 
تشعر بأي رغبة في القيام بالتجربة. 

قالت الدوقة: ١«صحيحٌ‏ جد فطيور الفلامنحو والمسطردة 
#اذهنا يعن والعبرة في ذلك هي . .. «الطيور على أشكالها 
تقفع).) 

غلقت ألبس: لالكن المسظردة ليست من الظيور:) 


۲۲ 


قال الدوقة: (صحیح كالعادة» يا لها من طريقة واضحة 
تلك التي تصوغين بها الأمور!» 


قالت أليس: «أعتقد أنه معدن.» 


قالت الدوقة التى بدت على استعدادٍ أن توافق على كل 
ا ف :لسن اھر كذلك بالطو يو جد ميتم رة کر 
بالقرب من هنا. والعبرةٌ من هذا هي ...2 كلّما زاد ماهو ملكي 
نقص ماهو ملكك.» 


لم تستمع أليس إلى هذا التعليق الأخير» وهتفت: «آه. 
عرفت! إنها من الخضراوات. هى لا تشبه الخضراوات ولكنها 
خضرة.) 

قالت الدوقة: «أتفق معك تمامّام والعبرةٌ فى هذا هى ... 
كن كما تبدو» أو إذا أحببتٍ صياغتها بعبارة أبسط ... «لا 
تخل نفسك أبدًا الا تكرن بخلاف ما قددييد4ل#اخرين أنّها 
كنت عليه أو ما كان من الممكن أن تكون عليه لم يكن غير ما 
كنت لتبدو عليه غير ما يمكن أن تبدو عليه لهم».) 

قالت أليس بأدب شديد: «أعتقدٌ أني سأفهم ذلك فهمًا 


أفضل إذا رأيته مكتوياء ولکنی أعجز تمامًا عن متابعته وأنت 
تقولينه.) 


۲۲ 


أجابت الدوقة بسرور: «هذا لا يعد شيئًا بالمقارنة بما 
أستطيع قوله إذا أردت.» 

قالت أليس: «بربّكِ لا تتعبي نفسكِ وتصوغيه بحديثِ 
أطول من ذلك.» قالت الدوقة: 5 د تتحدثي عن التعب! 
إنني أهديكِ كل شيءٍ قلته حتى الآن.) 

فكرت أليس بينها وبين نفسها: (يا له من نوع رخيص 
من الهدايا! آنا سعيدة أنهم لا يقدّمون هدايا مثل هذه ني أعياد 
الميلاد!» ولكنها لم تغامر بقول هذا بصوت عال. 

سألت الدوقة» وهى تغرس.ذقنها الصغير المسنن في 
كتف أليس مرة أخرى: «هل عدت للتفكير مجدّدًا؟) 

ولأن اليس شعرت بالقلق قليلا قالبت بحدة: «من حقى 
أن أفكر!) 

قالت الدوقة: اة من حك ا قدو ر ر هق 
حل أو نظن وال 

ولكن هناء اشتدّت دهشة أليس عندما اختفى صوت 
الدوقة عند منتصف الكلمة المفضلة لديها «العبرة»» وأما 
الذراع التي كانت تتأبّط ذراع أليس بدأت ترتجف. نظرت 


وفنا 


أليس لأعلى فوجدت الملكة تقف أمامهماء معقودة 
الذراعين» عابسة مثل عاصفةٍ رعدية. 

بدأت الدوقة تقول بصوتٍ منخفض واهن: «يومٌ جميل 
يا صاحبة الجلالة!») 

صاحت الملكة وهی ل على الأرض بقدميها: 
اوا درك کل صدق: إنا أن تذهى انق او أن يذهب 
رأسكِء وهذا ني أقل من لمح البصر! خذي قرارك!» 

أخذت الدوقة قرارهاء واختفت في لحظة. 

قالت الملكة لأليس: «هيًا لنستكمل اللعبة»» فانتاب 
الس حرف اانه عه ال نطق ارو 
الملكة ببطءٍ عائدة إلى ملعب الكروكيت. 

وكان ق القبيوق قد ابشفارا غات الل وامتراحوا 
في الظل» ولكن بمجرد أن رأوها هرعوا عائدين إلى 
المباراق.وكانت الملكة قد اكفت بالتعليق بأن أذنى تأخير 
سوف يكلفهم حياتهم. 

طوال الوقت الذي استمرٌ فيه اللعب» لم تكفف الملكة 
عن العراك مع غيرها من اللاعبيخ» ولا عن الصياح: 
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«اقطعوا رأسه!) أو «اقطعوا رأسها!» وكان الجنود يحتجزون 
أولئك المحكوم عليهم بالإعدام؛ واضطر الجنود كي 
يفعلوا ذلك أن يتخلوا عن القيام بدور الأقواس» وهكذاء 
من الأقواس» وكان جميع اللاعبين» عدا الملك والملكة 

وبعد ذلك» توقفت الملكة عن اللعبه بعد أن كادت 
أنفاسها أن تنقطع» وقالت لأليس: «هل رأيتٍ السلحف 
المُزيّف بعد؟) 

قالت أليس: «لاء بل أنا لا أعرف حتى ما هو السلحف 
الشركة 

قالت الملكة: (إنه الشيء الذي يُصنع منه حساء السلحف 
المُريّف.) 

قالت أليس: «لم يسبق لي أن رأيته أو سمعت عنه.» 

قالت الملكة: «تعالى إذن» وهو سيحكى لك قصته.») 

وبينما كانتا تبتعدان معا سمت اله الملك وهو 
يقول لجميع المحتجَّزين بصوتٍ منخفض: «لقد عفونا 


عنكم جميعا.) 
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قالت اليس لنفسها: «هذا شيءٌ جيد!»)؛ حيث إنها كانت 
تشعر بتعاسة بالغة بسبب كثرة أحكام الإعدام التي أمرت 
الملكة بتنفيذها. 


a 
في النوم تحت أشعة الشمس. (إذا كنت لا تعرف ما هو‎ 
الجريفن فانظر إلى الصورة). قالت الملكة: «انهض أيها‎ 
الكسول! وخذ هذه الفتاة الصغيرة كي ترى السلحف المُرْيفَ‎ 
وتسمع حكايته. يجب أن أعود. وأشاهد بعض أحكام الإعدام‎ 
التي آمرت بتنفيذها»» ثم انطلقت تاركة أليس بمفردها مع‎ 
الجريفن. لم يعجب أليس شكل هذا الكائن» ولكنها كانت‎ 
تظن أن البقاء معه آمنٌّ بنفس قدر الأمان الذي سيكون في‎ 
ذهاما خلف هذه الملكة المتوحشة؛ فانتظرت.‎ 

نمض الجريفن» وفرك عينيه» ثم راقب الملكة حتى 
اختفت عن الأنظار» ثم ضحك ضحكة مكتومة. قال 
الجريفن موجهًا كلامه لنفسه ولآليس: «يا لها من تسلية!» 

ل ا «ما هي التسلية؟) 

قال الجريفن: «هي» كل ذلك من صنع خيالها؛ إنهم لا 
يعدمون أحدًا كما تعرفين. هيا تعالي!» 


١71 


فكرت أليس وهي تسير خلفه ببطء: «جميعهم هنا 
يقولون «هيًا تعالي»؛ لم يسبق أن وجّه لي أحدٌّ هذا القدر من 
الأوامر طوال حياتى. أبدًا!) 

لم يبتعدا كثيرًا حتى رَأيا السلحف المُزيّف من بعيد 
يجلس حزيئًا ودا على حافة صخرة» وبينما كانا 
يقترباقيهنه سمعته أليس يتنهّد كما لو كان قلبه سينفطر. 
أشفقت«أليكس عليه بشدة» وسألت الجريفن: «ما السبب في 
حزنه؟) 


أجاب الجريفن تقريبًا بنفس الكلمات التي قالها من 
قبل: "كل ذلك من صنع خيالة ليس هناك سببٌ لحزنه؛ كما 
تعرفين. هيا تعالي!) 

وهكذا صعدا إلى السلحف المُزيّف الذي كان ينظر 
إلبهما بعبنين كبيرتين مليثتين بالدموع» ولكله ثم يقل شيئًا. 

قال الجريفن: (إن هذه الفتاة الصغيرة تريد أن تعرف 
قصتك.») 

قال السلحف المُزيّف بصوتٍ عميتق أجوف: «سأحكيها 
لهاء اجلسا أنتما الاثنان» ولا تنطقا بكلمة حتى أنتهي.) 


۲۷ 


وهكذا جلساء ولم يتكلّم أحدٌ لضع دقائق. فكّرت 
أليس في نفسها: «لا أرى كيف يمكنه أن ينتهي إذا هو لم 
يبدأ»» ولكنها انتظرت بصير. قال السلحف المُزيّف أخيرًا 
وهو يتنهّد بعمق: ١فيما‏ مضى كنت سلحقًا حقيقيًا.» 

وتَبِعَ هذه الكلمات صمت طويلٌ جدًا لم يقطعه سوى 
صيحات «هجكرر!») التي كان يصدرها الجريفن من حين 
لآخر» ونحيب السلحف المُزيّف الذي لا ينقطع. كانث 
أليس قد أوشكت أن تنهض وتقول: «شكرًا لك يا سيدي 
على قصتك المشوقة)» ولكنها لم تستطع منع نفسها من 
التفكير أن هناك تكملة للحكاية بالتأكيد. ولذلك ظلت في 
مكانها ولم تقل شيئًا. 

في النهاية» واصل السلحف المَزيّف حكايته» بصوتٍ 
أكثر هدوءًا ولكن يتخلّله نحيبٌ ضعيف طرْمحين لآخر: 
«عندما كنا صغارّاء كنا نذهب إلى المدرسة في اک كان 
لما سا ما عورا كنا ساي ال اف البرى ...1 

سألته أليس: «لماذا كنتم تسمّونه السلحف البري إذا لم 
يكن سلحقا بريًا؟» 


۸ 


قال السلحف المُزيّف بغضب: كنا نسمّيه السلحف 
البري لأنه كان مُعلّمنا الذكيٌ» إنك هنا يليذة جدا!» 


لع 


$ 


أضاف الجريفن: «عليك أن تخجلى من نفسك لأنك 
د ل مس يه ونظرا 

nh,‏ قال سد «هيًا أكمل يا 
رفيقي العزيز! ولا تقض تضيّع اليوم بأكمله في هذا!» فتابع السلحف 
المُزيف حكايته ذه الكلمات: انعم كنا نذهب إلن 
المدرسة في البحرء برغم أنكِ قد لا تصدَّقين هذا ...» 


و 


قاطعته أليس: الم أقل أ أبرًا إنى لا أصدّق!» 

قال السلحف المُزّف: «بل قلت.» 

أضاف الجريفن قبل أن تتمكن السرلومن. التحدث 
مجددًا: «أمسكى لسانك!» 

واف ال ا ب با القن ع انض 
تعليم ... في الحقيقة» كنا نذهب إلى المدرسة نهار كل يوم ...» 

تالت الس ا بصا کت اذهب إلى المدرسة نهار كل 
يوم؛ لا داعي لأن تكون فخورًا بكل هذا القدر.» 


لهل 


سألها السلحف بشىءٍ من القلق: «من المدارس التى 
توفّر مواد اختيارية إضافية؟» 

قالت الس «أجل» كنا نتعلم اللغة الفرنسية والموسيقى.» 

قالت السلحف المُزيّف: «والغسيل؟» 

قالت أليس بغضب: «بالتأكيد لا!») 

قال السلحف المُزيّف بدبرة تنم عن ارتياح كبير: 1 ه! إذن 
لم تكن حقا مدرسةً جيدة» ففي مدرستنا كانوا يكتبون في نهاية 
فاتورة المصاريف «الإضافات: اللغة الفرنسية» الموسيقى. 
والغسيل».») 

قالت اليس «بالتأكيد لم تكن في حاجةٍ إليه؛ ما دمت تعيش 
في قاع البحر.» 


قال السلحف المُزيّف وهو يتنهد: «لم أستطع أن أتحمّل 
ا ل لم أتلقّ إلا المقرر الأساسي. ( 


تساءلت أليس: «وماذا كان؟» 

أجاب السلحف المُزيّف: «مبدئيًا بالتأكيد القرابة والرتابة 
ثم فروع الحساب المختلفة: الدمْع» والقزح» والدّربء 
والتسمةء بالإضافة إلى التقبيح.) 


۳۰ 


جازفت ابسن وقالت: «لم أسمع عن «التقبيح» قط ها 
هو؟) 

رفع الجريفن جناحيه الاثنين تعبيرًا عن الدهشة» وهتف 
بتعجب: «لم تسمعي أبدًا عن التقبيح! أعتقد أنكِ تعرفين ماذا 
يع التزيين: الس كلك 


قالت أليس وهي متشككة: «بلى؛ » إنه يعني . 00 لوق 
الشىء .”. چ ضير ... أجمل.») 

قال الجريفن: (إذن إذا كنتِ لا تعرفين ماذا يعني التقبيح 
فأنتٍ بلهاء حقا. ( 

لم تشعر أليس أن لديها الشجاعة أن تطرح أيّ أسئلة 
أخرى عن هذه الكلمة؛ فالتفتت إلى السلحف المُزيّف» 
وقالت : (وماذا تعلّمتٌ غير ذلك؟) 


الغاب اندب ور انبر ار اف 
زعانفه: «التدويخ, القديم والحديث. مع البحروجرافياء ثم 
تعلّمنا فنون الرَّدُم . .. وكان أستاذ الرَذْم ثعبانًا بحريًا عجورًا 
يأتي مرةً كل أسبوع» وكان يعلَّمنا فن الرَذْم» والرَذْم التنطيطي. 
والتليين بالخيط.» 


لع $ 
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قالت أليس: «كيف كان ذلك؟» 

قال السلحف المزيّف: الا يمكنني أن أريك الآن بنفسي؛ 
فإن جسدي متيس أما الجريفن فهو لم يتعلّمها قط. ( 

قال الجريفن: «لم يكن لدي وقت» ولكني ذهبت إلى أستاذ 
الأدب الكلاسيكي. لقد كان سلطعونًا عجورًا حقا.) 

قال املف المر كف وهو يهل الم أذهب إليه أباء 
قل إنه كان يدرس اللاذعية والإبريقيّة.) 

تنهّد الجريفن بدوره قاتلًا: «هكذا کان یفعل» هكذا کان 
يفعل)» وخبًاً الكائنان وجهيهما بحوافرهما. 
لوي as‏ 

قال السلحف المُزيّف: «عشر ساعات في اليوم الأول ثم 
تسع ساعات في اليوم الذي يليه» وهكذا هلم جرًا.» 

هتفت أليس في تعجب: «يا له من جدولٍ غريب!) 

علق الجر فاد الها السب سى دروا لآنها 
تندرس يومًا بعد يوم.) 


۲ 


كانث هذه فكرةٌ جديدة تماما بالنسبة لأليس» ففكرت 
فيها قليلًا قبل أن تنطق بتعليق آخر قائلة: ١إذن»‏ لا بدَّ أن اليوم 
الحادى عشر كان عطلة؟) 


قال السلحف المُزْيّف: «لقد كان عطلة بالتأكيد.» 
واصلت أليس سؤالها قائلة بحماس: «وماذا كنتم تفعلون 
في اليوم الثاني عشر؟» 


قاطعها الجريفن قائلًا بنبرة حاسمة: «كفانا كلامًا عن 
الدروس» احك لها الآن شيئًا عن الألعاب.» 


مو طاق م 


TY 


الفصل العاشر 
رقصة الإستاكوزا الرباعية 


تنهد السلحف المُزيّف بعمق» ومسّح عينيه بظهر 
إحدى زعانفه» ثم نظر إلى أليس وحاول أن يتكلم» ولكنه 
غص بنحيبه لدقيقة أو دقيقتين واختنق صوته بالبكاء. قال 
الجريفن: «(ب‌الضبط كما لو كان هناك عظمة في حلقه»» وأخذ 
يهزه ويربّت على ظهره بحرص. وأخيرًا استعاد السلحف 
المُزّف صوته» وواصل حديثه مجدّدًا والدموعٌ تسيل 
على ل «(ربما لم تعيشي كثيرًا تحت سطح البحر ٠...‏ 
لتاس «كلّالم أعش هناك)) ... «وربما لم يسبق لكِ 
أن عرفت على إسعاكوؤا ,ا (شرعت اليس تقول: 'اذات 
مرةٍ تذوّقتَ طعم ٠...‏ ولكنها راجعت نفسها بسرعةٍ وقالت: 
«كلاء على الإطلاق») ... «إذن فلا يُمكن أن يكون لديك أي 
فكرة كم هي مبهجة رقصة الإستاكوزا الرباعية!) 


الت اليس : «في الحقيقة, لاء أى نوع من الرقصات هي؟) 

ال الجريفن؟ اق البدابة فون فق صف :على اداد 
الشاطىئ...) 

صاح السلحف المُزيّف: ١صِقَّينَ!‏ الفقمات» والسلاحف 
المائية. وسمك السلمون. وهكذا على هذا المنوال. وبعد 
تنظيف الطريق من قناديل البحر ...) 

قاطعه الجريفن قائلا: «وعادةً ما يستغرق هذا وقنًا طويلا.) 


واصل السلحف المَزيّف:7... تخطين خطوتين إلى 
الأمام...» 


صاح الجريفن: «وفي كل مرةٍ يكون بصٌحبتك إستاكوزا 
بمثابة شريك لك في الرقصة!» 

قال السلحف المزيّف: «بالتأكيد» تخطين خطوتين إلى 
الأمام» وتواجهين شركاء الرقص الآخرين ...) 

0 الجريفن: «... ثم تستبدلين الإستاكوزاء وتخطين 
خطوتين إلى الخلف.» 

تابع السلحف المُزيّف: «وبعد ذلك كما تعرفين» تقذفين 
ال...» 

صاح الجريفن وهو يقفز في الهواء: «الإستاكوزا!) 

واصل السلحف المَزيّف: «... في البحر إلى أبعد ما 


صرح الجريفن: (وتسبحين وراءها!» صاح السلحف 
المُريّف وهو يتقافز بجنون: «وتقومين بشقلبةٍ بهلوانية في 
البحر!) 

وصرخ الجريفن باعلى صوته: «ثم تستبدلين الإستاكوزا 
مرةً أخرى!) 

ثم قال | لسلحف المُزيّف وقد انخفض صوته فجأة: ١ثم‏ 
تعودين إلى البر محددًاء و... هكذا تتمّين المجموعة الأولى 
من حر كات الرقصة.») وجلس الكاكان مجدةا مبدوءع وحزبٍ 
شديدّين ينظران إلى آليس» وهما اللذان كانا يتقافزان في 
كل الاتجاهات مثل المجانين طوال ذلك الوقت. 

قالت أليس بخجل: لاجا رقصةٌ جميلة جدًا.» قال 
السلحف المُزيّف: «هل تودّين أن تشاهدى جزءًا منها؟» 

قالت أليس: «أودٌ ذلك بشدّة.) 

قال السلحف المزيّف للجريفن: «هيّا لنحاول القيام 
بمجموعة الحركات الأولى! في الحقيقة» يُمكننا أن نقوم بها 
بدون الإستاكوزا. من متا سيغئّي؟» 

قال الجريفن: «آه» غنّ آنت؛ لقد نسيت الكلمات.» 


وهكذا بدا يرقصان وهما يدوران حول آلیس بوقار» 
وبين الحين والآخر يدوسان على أصابع قدمّيها حين 


۳۷ 


يمُرّان بالقرب منهاء ويلوّحان بأطرافهما الأمامية كي 
يضبطوا زمن الإيقاع» بينما كان السلحف المُزيّف يني 
هذه الأغنية بحزل وبطءٍ لديدية: 

قالت سمكة البياض للحلزون: «هلا أسرعتٌ قليلا؟ 

هناك دولفين وراءناء وهو يدوس على ذيلي 

انظر كيف تسبح السلاحف البحرية والإستاكوزا بحماس 
أمامنا! 

إنهم ينتظرون على الشاطئ المليء بالصخور ... هلا أتيتَ 
وشاركتنا الرقص؟ 
الرقص؟ 

هلا أتبت» ألن تأتىء هلا تیت ألن نأي ال تأت وتشا ركنا 
الرقص؟ 
حقا انت لا تتصوّر كم سيكون مبهجًا عندمً يحملوننا 
لأعلى ويقذفوننا في البحر مع الإستاكوزا.» 

ولكخ الحلزون أجاب: اعد جا نيد ال وألقى 


عليهم نظرة بارتياب. 
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قال إنه يشكرٌ سمكة البياض بود ولكنه لن يشاركهم 
الرقص. 
ويشاركهم الرقص 
يستطيع أن يشاركهم الرقص 

أجابته صديئيذاق الحراشف: «وما المشكلة فى أن 
نذهب بعيدًا؟ 

هنالك شاطئ آخر كما تعلم» على الجانب الآخر 

كلما دتا عن لرا > اقرا ق نا 

فلا تخف أيها الحلزون المحبوب» وتعالٌ شا ركنا الرقص 
الرقص؟ 

هلا اتيت آلى تات هلد ات ألن تأتىء ألن تأت وتشار كنا 
الرقص؟» 


۳۹ 


قالت الس .وى تشع بالسرور القنديد'لآن الرقصة 
اقهت اعا اشا لكا إنها رق مشر ورتب 
المشاهدة» لقد أحست ت تلك الأغنية الغريبة التي تحكي عن 
TT‏ 

قال السلحف المُزئف: لآم وبخصوص سمك البياض» 
إنهم ... لقد سبق لكِ رؤيتهم بالتأكيد, ألبس كذلك؟» 

قالت اليب «أجل» لقد رأيتهم كثيرًا فى في الغ ... 
راجت ا ا فت 

قال السلحف المُزيّف: «لا أعرف أين يمكن أن يكون 
الغ» ولكن إذا كنتٍ قد رأيتهم كثيراء فبالتأكيد تعرفين ما 
شكلهم.) 

أجابت أليس بتمعن: «أظنٌ ذلك إِنَّهُم يضعون ذيولهم في 
أفواههم ... ويغطيهم الفتات بأكملهم. « 

قال السلحف الكريّف: «أنث ميخطعة فيما بخص الفتات؛ 
فإن ماء البحر يزيلها كلها. ولكنهم يضعون ذيولهم في أفواههم؛ 
والسبب هو ...) وهنا تثاءب السلحف المُزيّف» وأغمض 
عينيه ثم قال للجريفن: «أخبرها عن السبب وما إلى ذلك.» 


قال الجريفن: «السبب هو أنهم يذهبون للرقص مع 
الإستاكوزا. وهكذا يُلقَون في البحر. وهكذا يضطرون إلى 
السقوط لمسافةٍ طويلة. ولذلك يضعون ذيولهم في أفواههم 
بسرعة. وهكذا لا يستطيعون إخراجها مرة أخرى. هذا كل 
شيء.) 

قالت أليس: «شكرًا لك هذا مشوّق للغاية. لم أكن أعرف 

قال الجريفن: «يُمكنني أن أخبركِ المزيد إذا كنت تريدين. 

5 5 000 9 

قالت أليس: «لم أفكر في هذا أبرّاء لماذا؟» 

أجاب الجريفن بجدية بالغة: «لأنها تُلمّع الأحذية.» 

تحيّرت أليس تماماء وأعادت عليه كلا فو بنيرةٍ متسائلة: 
اتلمّع الأحذية!» 

قال الجريفن: «نعم بماذا يُنظفَ حذاءك؟ أقصد ما الذي 
يجعله لامعًا هكذا؟» 

نظرت أليس إلى حذائها بالأسفل» وتفكرت قليلًا قبل 


أن تجيب: (إنه يُلَمَعُ بدهان السواد» على ما أعتقد.) 


€١ 


قال الجريفن بصوت عميق: (إن الأحذية تحت سطح 
البحر تُلَمّعٌ بالبياض. ها قد عرفت السبب.» 

قال ليس بنبرة تحمل الكثير من الفضول: (ومِمٌ تصنع 
هذه الأحذية؟» 

أجاب الجريفن بنفاد صبر: «تصنع النعال من سمك 
موسى والكعوبٌ من ثعابين البحر بالتأكيد, يُمكنْ لأي حيوان 
جمبري صغير أن يُخبركِ بذلك.» 

قالت أليس التئ كانت أفكارها ما تزال تدور حول 
الأغنية: «لو كنت مكان تُفمكة البياض لكنث قلت للدولفين: 
«تراجع من فضلك. لا نريدك معنا».) 

قال السلحف المُزيّف: (إنهم مُجبّرون على صَحبته لا 
يُمكن لسمكةٍ عاقلةٍ أن تذهب إلى أي مكان بدون دولفين.» 


قال أليس بنبرة تنم عن اندهاش كبير: «ألن تذهب بدونه 


ع 
3 


حقا؟) 

قال السلحف المُزيّف: «بالطبع لاء فإذا جاءتني سمكة, 
وأخبرتني أنها ستذهب في رحلة» يجب علي أن أسألها: «مع 
أ دولفین؟).) 


رذنلا 


قال اليس : «ألا تقصد شيئًا آخر غير «مع أي دولفين»؟» 

أجاب السلحف المُزيّف بنبرة تنم عن شعوره بالإهانة: 
«أنا أقصد ما أقوله.) 

وأضاف المجريمة: «هيّاء لنسمع عن بعض مغامراتك.» 

وو 

قالت أليس بشيءٍ من الخجل: «يُمكنني أن أخبركما عن 
مغامراتي م . بدءًا من هذا الصباح» لكن لا جدوى من العودة 
إلى أمس. لأننى حينئذ كنت شخصًا مختلقا.) 

قال السلحف: «فسّرى لنا معنى کل هذا.) 


SS 
( 51خ إن التفسيرات: تستغرق وفتا ركهها.‎ 
وهكذاء بدأت أليس تحكي لهما عن مغامراتها» من‎ 
اللحظة التي رأت فيها الأرنب الأبيض لأول مرة. كانت‎ 
تشعر بشيءٍ من القلق في البداية؛ حيث اقترب منها‎ 
الكائنان» وجلس كل واحدٍ منهما على جانب منهاء وفتحا‎ 
عيونهما وفميهما على اتساعهم» ولكن شجاعتها كانت‎ 
تزداد كلما مضت في حكايتها. كان مستمعاها هادئين تمامًا‎ 
حتى وصلت عند الجزء الذي تنشد فيه للدودة قصيدة‎ 
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انت عور يها الأب ويليام»؛ وكيف أن الكلمات كلها 
خرجت بصورة مختلفة عمًّا هى عليه في الأصل؛ سحب 
الا ا هذا عر سعدا 


قال الجريفن: «إن كل شيءٍ غريبٌ لأقصى حدٌّ من 
الغرابة.) 

رد4 لحف الث ت «اخرجت الكلمات كلها 
بصورةٍ مختلفةٍ تمامًا عمّا هي عليه في الأصل! أود أن أسمعها 
وهي تحاول أن تنككرقطيدة الآن. قل لها أن تبدأ» ونظر إلى 
الجريف كما لى أنه كريط أن الجحريفج رعا من الشلطة 
على أليس. 

قال الجريفن: «قومي. وأنشدي قصيدة (إنه صوت 
الكسلان».» ٠‏ 


فکرت لت «كيف تأمُرني هذه المخلوقات» وتجعلنى 
أسمّع دروسي! وكأتني في المدرسة.» وعلى الرغم من ذلك 
1 و ع 
وقفت اليس » وشرعت تنشد القصيدة» ولكن رأسها كان 
مشغولا جد برقضة الإمشاكوزا الرباعيةة إلى درحة ال 
تعد تدرك ما الذي تقوله» وخرجت الكلمات منها شديدة 
الغرابة جا 


6٤ 


«إنه صوت الإستاكوزا؛ سمعته يقول: 
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القد حمّصتني إلى أن صار لوني بنّاه يجب أن أضع السكّر 
على شعري» 

ومثلما تفعل البطة بجفونهاء كان يفعل هو بأنفه 

ويضبط حزامه وأزرار قميصه. ويقلب أصابع قدميه.) 

قال الجريفن: «إنها مختلفة عما اعتدت أن أغثيها حين 
كنت طفلا.») 

قال السلحف المُزيّف: «أما أنا فلم يسبق لي أن سمعتها 
على الإطلاق» ولكنها تبدو كلامًا فارغًا بلا أي معنى.») 

و 35 2 3 2 
وأخفت وجهها بين يديهاء وهى د9ل جل إذا كان أي 
شيءٍ سيعود إلى مجراه الطبيعي مرة أخرى. 

قال السلحف المُزيّف: «أودٌ أن أسمع شرح هذه القصيدة.» 

قال الجريفن بسرعة: «لا يمكنها أن تشرحها لك)» ثم 
وجه كلامه إلى أليس وقال: «هيًا أنشدي لنا المقطع الثاني.» 

صر السلحف المُزيّف وقال: «ولكن ماذا عن أصابع 
قدمه؟ كيف يُمكنه أن يقلبها بأنفه؟» 


١16 


قالت أليس: «إنه الوضع الأول في الرقص»» ولكن الأمر 
كله كان قد أصاما بالخيرة الشديدة؟ ورغيت يشيدة ق تغيير 

أعاد الجريفن بنفادٍ صبر: «هيّا أنشدي المقطع الثاني إنه 
ينذا بعبارة مروت جاتب ديه 

لم تجرؤ اليس على أن تعصي أمره. على الرغم من 
أنبا كانت تشعر أن كل الكلمات ستخرج في صورة خاطئة 

«(مررت بجانب حديقته وریت بعيني 

كيف يتقاسم البومة والمحار في فطيرة يأكلانها سويًا.) 

قاطعها السلحف المَزْيّف وقال: «ما الفائدة من تكرار كل 
هذا الكلام إذا كنتٍ لا تشرحين ما يعنيه؟ إنه أكثر نص محيّر 
سمعته طوال حياتي حتى الآن!) 

قال الجريفن: «نعم» أظنٌ أنه من الأفضل لك أن تتوقفى.» 

مضى الجريفن يقول: «هل نقوم بمجموعة حركاتٍ 
ع ا 9 5 2 عو 80 2 
أخرى من رقصة الإستاكوزا الرباعية؟ آم تحبين أن يغني لك 
السلحف المَزْيّف أغنية؟» 


١65 


أجابت أليس بحماس : «آه» أغنية من فضلكء إذا تكرّم 
السلحف المُزْيّف وغتاها لنا)» مما جعل الجريفن يقول بنبرة 
تنم عن شعوره بالإساءة : (همم! الناس أذواق! هلا تفضلت 
وغتيت لها أغنية (حساء السلحفاة المائية» يا صديقي العزيز 


تنهّد السلحف ال تنهيدة عميقة» وشرع يغني 
(حساء أخضرٌ غنىٌ 
ينتظر فى سَلطانية ساخنة 


من ذا الذي يمكنه أن يقاوم طعمه اللذيذ؟ 
حساء المساء حساءً جميل! 

حساء المساء حساءً جميل! 

حسااااء جمیییل ! 

حسااااء جمیییل ! 

حسااااء المسااااء 

جنا اا جا 


حساء جميل! مَن يبالى بالسمك 


E۷ 


ع اع 


أو بالطيورء أو بأي أ 
من ذا الذي لن يترك کل شيء 
حسااااء جميبيل! 

حسااااء جميبيل! 

حسااااء المسااااء! 

جهھ حسااااااء جمييبيييل!») 


صاح الجريفن: «غنّ لنا الكورّس مرةً أخرى!»» وكان 
السلحف المُريّف قد بدأ يردد الأكول مجهندما سمعوا 
صيحة من مسافة بعيدة تقول: «ستبدأ المحاكمة!) 


كلةٍ أخرى؟ 


صاح الجريفن: «هيًا تعالّي!» وهرع مُسرعًا وهو يمسك 
قالت أليس وهى تركض لاهثة: «أيَّ محاكمة تلك؟) 
ولكن لم تكن إجابة الجريفن سوى «هيًا تعاّي!»» وركض 


E۸ 


بأقصى سرعته» بينما كان النسيم الذي يتبعهما يحمل إليهما 
كلمات الأغنية الحزينة» التى يخفت صوتها كلّما ابتعدا: 


حسااااء المسااااء 


ميا : حساء جميل !) 


مو طاق م 


16۹ 


الفصل الحادي عشر 
من الذي سرق الكعكات؟ 


وعندما وصلاء كمالك وملكة القلب الأحمر يجلسان 
7 5 ا 2 أن 

على كرسي العرش» وقد تجمع حولهما حشد هائل من 
الطيور والحيوانات الصغيرة بشتى أنواعهاء بالإضافة 
إن مسمرعة أوزاق الل ا ها وان غات القلب 
الأحمر يقف أمامهما مُقَيِّدَا بالسلاسل» ويقف على جانبيه 
جنديان يحرسانه» وبالقرب من الملك كان" يقف الأرنب 
الأبيض وهو يُمسك بوقا بإحدى يديه» ولفافة من الورق 
بيده الأخرى. وفي وَسَط قاعة المحكمة» كان هناك مائدة 
عليها طبقٌ كبيرٌ مليءٌ بالكعكات» وكانت تبدو شهيّة ورائعة 
إلى حد جعل أليس تشعر بالجوع من مجرّد النظر إليهاء 
وفكرت الس انمي أن سيو امن المحاكمة ويوزهوا 
علينا المرطبات!» ولكن لم يبد أن هناك فرصة لحدوث 
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هذا؛ لذلك أخذت تنظر إلى كل شيءٍ حولها كي تمصي 
الوقت. 

لم يسبق لأليس أن ذهبت إلى أي محكمة من قبل؛ 
ولكنّها قرأت عنها في الكتب؛ وكانت سعيدةٌ جدًّا عندما 
وجدت أنها تعرف تقريبًا اسم كل شيءٍ هناك. قالت اليس 
لف اعدا هر القاضي؟ سبي هذه الباروكة الفيفية 
التي يرتديها.» ا كان القاضي هو نفسه الملك» 
وكان يرتدي تاجه فوق الباروكة» فلم يبد عليه الارتياح 
إطلاقاء ولم يكن ما وضعه على رأسه لائقا بالتأكيد. 


نكرت الس اوعس فى َة هينه التكانية: 
وهؤلاء المخلوقات الاثنا عشرا (وکانت ل أن تقول 
«المخلوقات» ET‏ 
من الحيوانات) «أظنٌ أنهم المُحَلّفون.» وكرّرت لنفسها 
هذه الكلمة الأخيرة مرتين أو ثلاث مرّاتِ وهي تشعر 
من الفخر؛ لاا كانت فك (وظنيا صحيحٌ) أن 
E‏ 7 ا من الفتيات الصغيرات في مثل عمرها 
يعرفن معنى هذه الكلمة. 
وكان الاقون الاثنا عشر منهمكين في الكتابة على 
الألواح. همست آليس للجريفن: «ماذا يفعلون؟ لا يُمكن 
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أن يكون لديهم ما يدوّنونه قبل أن تبدأ المحاكمة.» أجاءها 
الجريفن هامسًا: «إنهم ندولون أسماءهم؛ خشية أن يتبوها 
قبل أن تنتهي المحاكمة.» 

قالت آليس بصوتٍ ساخط عال: «مخلوقات غبية!» 
ولكنّها أوقفت نفسها بسرعة؛ حيث إن الأرنب الأبيض 
صاح عاليا: «الصمت في قاعة المحكمة!»» ووضع الملك 
نظارته» وأخذ ينظر بقلق حوله كي یری من كان يتكلم. 

وامعطاعف لل لنت تهنا E O‏ كما لو 
كانت تنظر من فوق أكتافهم» وقد رأت أنهم جميعها كانوا 
يكتبون «مخلوقات غبية!» على آلواحهم» بل استطاعت 
حتى ملاحظة أن أحدهم لم يكن يعرف كيف يتهجّى 
اغبية)» وأنه اضطر أن يسال من يجلس بجواره كي يُخبره 
كيف يكتبها. وفکرت أليس: «يا للفوضى التي ستكون في 
ألواحهم قبل أن تنتهي المحاكمة!» 


وكان قلمُ أحد كاين فر مزعجًا. وبالطبع 
لم تتحمّل أليس ذلك الصوت؛ ودارت حول قاعة المحكمة 
عن نحو كلع وسرعاة دا وجاك نري ١‏ اراح الخدم 
مد وفعت اك بسرعة قير إلى ا أن الات الصغير 
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المسكين (الذي كان هو بيل ذكر السحلية) لم يدرك ماذا 
حدث للقلم على الإطلاق؛ ولذلك» بعد أن بحث عنه في 
كل مکان» كان مُجبرا أن يكتب بأحد أصابعه لبقية اليوم. 
ولم يكن لهذا فائدةٌ تذكر؛ إذ لم يترك إصبعه أي علامة على 
اللوح. 

قال الملك: «أيها المنادى. اقرأ التهمة!» 

وعندئذٍ نفخ الأرنب الأبيض في البوق ثلاث نفخاتٍ 
بقوة» ثم فرد لفافة الورق» وقرأ ما يلي: 

«ملكة القلب الأحمر أعدّت بعض الكعكات 

كوالريوم صيفئّ جميا 

شاب القلب الأحمر سرق تلك الكدعزات 

وهرب بهم مسافة آلف ميل!) 

قال الملك للمُحَلْفين: «تداولوا فى الأمر كى تنطقوا 
بحكمكم.) 

قاطعه الأرنب الأبيض على عجل: «لاء ليس بعد ليس 
تعد! هنالك الكثير مما ينبغى أن يحدث قبل ذلك!» 
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قال الملك: «نادٍ على الشاهد الأول»» ونفخ الأرنب 
الأبيض في البوق ثلاث نفخاتٍ بقوة» وصاح: «الشاهد 
الأول!» 

وكان الشاهد الأول هو صانع القبعات. دخل القاعة 
وهو يحمل فنجان شاي بإحدى يديه» وبالأخرى قطعة 
من الخبز المدهون بالزبد. بدأ صانع القبعات يقول: 
الأستميحك عذرًا يا صاحبَ الجلالة لأي أحضرت معي هذه 
الأشياءء ولكني لم أكن قد انتهيت من شرب الشاي عندما 
أرسلتم في طلبي.) 

قال الا «كان ينبغي أن تكون قد انتهیت» متى بدأت؟» 

نظر صانع القبعات إلى أرنب مارس البريّ الذي كان قد 
تبعه إلى المحكمة وهو يتأبّط ذراع الزغبة» ثم قال: «أظن 
أن ذلك كان في الرابع عشر من شهر مارس.» 

قال أرنب مارس البريٌ: ابل الخامس عشر.! 

وأضاف الزغبة: «السادس عشر.» 

قال الملك لهيئة التكانين: «دوّنوا هذا)» فدوّن 
ا التواريخ الثلاثة على ألواحهم بحماسء ثم 
جمعوهاء وحولوا الناتج إلى شلناتِ وقروش. 
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وقال الملك لصانع القبعات: «اخلع تُبّعتك.» 

قال صانع القبعات: «إنها ليست قبعتى.» 

هتف الملك مُتعجّبًا: «مسروقة!» وهو يلتفت إلى هيئة 
لين الذين كتبوا في الحال مُذكرةٌ عن هذه الواقعة. 

أضاف 86 القعات شار غا آنا حط اعات كن 
أبيعها؛ لا أمتلك قُبِعةَ خاصة بي . أنا صانع قبعات.» 

رهن وعد زیراک غارچ وبدات کی في ضائه 

قال الملك: «أدلٍ بشهادتك». ولا شر و أمرث 
بإعدامك فى الحال.» 

ات ما الكلام قد شح ادو الإطلاق: 
قد ظل يتماي في وقفته ويستند على فدم ثم عاي إل خرى» 
کی ان a‏ 

وني هذه اللحظة» انتاب أليس إحساس شديد الغرابةت 
حيّرها کنا إلى أن أدركت ماغية هذا الإحساس: لقد بدا 
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خا ر داوم و ت في البداية أن تقوم وتغادر 
قاعة المحكمة» ولكن بعد إعادة التفكير قرّرت أن تظل 
مكانها ما دام هناك مُتَّسمٌ لها. 
قال الزغبة الذي كان يجلس بجانبها: «أتّمنى ألا تضغطى 
علي هكذاء فأنا بالكاد أستطيع أن أتنفّس.» ْ 
قالهزمأليس بخضوع شديد: ١لا‏ يُمكنني أن أمنع ذلك فأنا 
أنمو.») 


قال الزغبة: اليس من حقّكِ أن تنمي هنا.» 


قالت أليس بمزيد مثوالجرأة: «لا تقل كلامًا فارعًا؛ أنت 
تعلم أنك أيضًا تنمو.) 

قال الزغبة: «نعم» ولكنني أنمو بسرعةٍ معقولة» وليس بهذه 
الطريقة السخيفة.» ثم قام من مكانه بوجو عبوس» وعبر إلى 
الجانب الآخر من قاعة المحكمة. 

وطوال هذا الوقت» لم تكفف الملكة عن التحديق في 
صانع القبعات» وما إن عبر الزغبة قاعة المحكمة حتى قالت 
لأحد ضباط المحكمة: «أحضر لى قائمة بأسماء المُغتين في 
الحفل الموسيقي الأخير!») e‏ ارتجف صانع القبعات 
التعيس بشدة حتى انخلعت فردتا حذائه من قدميه. 
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أعاد الملك بغضب: «أدل بشهادتك. وإلا أمرت بإعدامك 
سواءً كنت متوترًا آم لا.) 

قال صانع القبعات بصوت مرتجف: اأناوجل م 
يا صاحب الحلالة. ولم أكن قد بدأت شرب لاف د مد 
ا واا لألأة الشاي...» 

قال الملك: «لألأة ماذا؟» 

أجاب صانع القبعات: «الشاي» ولم تكن تلك النهاية.» 

قال الملك بحدة: «بالطبع أعرف أن كلمة «الشاي» لم 
تكن نهاية الجملة! هل تحسبنى غييًا؟ هيا أكمل كلامك!) 

قال صانع القبعات: «أنا 6 مسكين. ومعظم الأشباء 

قاطعه أرنب مارس البري على عجل: ١لا‏ لم أقل!» 

قال صانع القبعات: «بل قلت!» 

قال أرنب مارس البريّ: «إنني أتكر ذلك!» 

قال الملك: (إنه ينكر ذلك» فلندع هذا الجزء خارج 
الحديث.» 
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واصل صانع القبعات: «حستاء على أي حال» فإن الزغبة 
قال ...» وأخذ ينظر حوله بقلق کی يرى ما إذا كان الزغبة 
سينكر أيضّاء ولكنّ الزغبة لم ينكر شيًا لأنه كان مستغرقًا 
ا 

وتابع صانع القبعات: «وبعد ذلك» قطعت المزيد من 
الخبز المدهون بالزبد ...») 

سأل أحد أعضاء هيئة المُحَلّفِينَ: «ولكن ماذا قال الزغبة؟» 

قال صانع القبعات: هذا ما لا أستطيع تذكّره.» 

علّق الملك قاتلا: «لا بد أن تتذكّرء وإلا أمرثٌ بإعدامك 
فى الحال!» 

أسقط صانع القبعات التعيس فنجان الشاي وقطعة 
الخبز المدهون بالزبد» وركع على إحدى ركبتيه» وبداً 
ظول؟ ا ر جل هريل باضاحت الا 


قال الملك: «بل حديثك هزيلٌ جدًا.» 


رها علل آحد كتدازي غاد ولکن سرغان ما شيعه 
اط الع (ولأن هذه الك صهة عضن ال 
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فسوف أشرح لك كيف قاموا بذلك. كان مع الضباط حقيبة 
كبيرةٌ من القماش» يربطون فوّهتها بالحبال» وفي داخل هذه 
الحقيبة» أدخلوا خنزير غينيا ابتداءً برأسه. ثم جلسوا فوقه. 

فكرت أليس: «أنا سعيدة لأي رأيث هذا. لقد قرأت كثيرًا 
في الجرائد. أنه في نهاية جلسات المحاكمة» «كان هناك بعض 
المحاولاات للهتاف. ولكن ضباط المحكمة قمعوا تلك 
المحاولات في الحال» ولم أفهم ما يعنيه ذلك حتى الآن.) 

واصل الملك: «إذا كان هذا هو كل ما تعرفه عن الأمر 
فيُمكنك أن تتفضّل بالنزول.» 

قال صانع القبعات: «لا يمكنني النزول أكثر من هذاء فأنا 
على الأرض بالفعل.» 

أجاب الملك: «إذن يُمكنك الجلوس.» 

وهنا هلل خنزير غينيا الآخر» فقمعه ضباطرإلمجكمة. 

فكّرت الس «ها قد قد تخلصنا من نازیر ياء والآن 
sS‏ 


كانت ترا قائمة المغيّن اأفضّل أن أنتهي من تناول الشاي. ( 
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قال الملك: «ثمكنك أن تذهب»» وغادر صانع القبعات 
قاعة المحكمة مُسرعاء من دون حتى أن ينتظر كى يرتدي 
حذاءه. وأضافت الملكة الأحد الضباط: (... واقطع وأسة 
بمجرد أن يخرج»» ولكن كان صانع القبعات قد اختفى عن 
الأنظار قبل أن يستطيع الضابط أن يصل إلى الباب. 

قال الملك: «نادٍ على الشاهد الثاني!» 

كان الشاهد الثاني هو طاهية الدوقة. كانت تحمل علبة 
الفلفل في يدهاء وَخَمَّبت أليس آنا الشاهد الثاني من قبل 
حتى دخولها إلى قاعة المحكمة؛ وذلك حين رأت الناس 
الجالسين بالقرب من الباب قد بدأوا يعطسون جميعًا في 
الوقفث تسه 

قال الملك: «أدلى بشهادتك.» 

قالت الطاهية: «لن أفعل.» 

نظر الملك بقلق إلى الأرنب الأبيض الذي قال بصوت 
منخفض: «يا صاحب الجلالة لا بد أن تستجوب هذه 
الشاهدة.») 

اغتمّ الملك وقال: «إذا كان لا بد من ذلك فلا بدَّ منه)» 
وبعك أن عقد ذراعية وعبّسٌ في وجه الطاهية حتى كادت 
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ونان عو EÊ‏ 2 5 5 507 28 
عيناه تختفيان عن الانظار» قال بصوت عميق: الهم تصنع 
الكعكات؟)») 

قالت الطاهية: «من الفلفل» في المقام الأول.» 

قال صوت ناعس يأتي من خلفها: «من العسل الأسود.» 

صرخت الملكة: «اخنقوا حيوان الزغبة هذا! اقطعوارأسه! 
اطردوه من قاعة المحكمة! اقمعوه! اضربوه! اقطعوا شاربيه!» 

وعمّت الفوضى أرجاء قاعة المحكمة لبضع دقائق أثناء 
طرد الزغبة» وعندما استقر الجميع في أماكنهم مرة أخرى 


كانت الطاهية قد اختفت. 


قال الملك بنبرةٍ تنم عن شعوره بارتياح كبير: ١«لايهمً!‏ 
ناد على الشاهد التالي.» 


۴ 


ثم ضاف بصوتٍ خفيض مُخاطبًا الملكة: « 
a E‏ سراح لهت 
يصيبني بالصدا .( 

رایت البين الآرتن الايضن وهو هس ثائمة اسا 
الشهود» وهي تشعر بالفضول الشديد لترى من سيكون 
الشاهد التالي وكيف ستكون هيئته» وقالت لنفسها: (.. 
حيث إنهم لم يحصلوا على أدلةٍ كافية حتى الآن.» ولك أن 
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تتخيّل دهشتها حين نادى الأرنب الأبيض بأعلى صوته 
الصغير الحاد اسم «أليس». 


مسو طاق 
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الفصل الثاني عشر 
شهادة أليس 


صاحت أليس: «هنا!)» وكانت قد نسيت تمامًا في غمرة 
اضطراب هذه اللحظة كم صار حجمها كبيرًا خلال الدقائق 
القليلة الأخيرة» وقامت من هور سرعة جعلتها تقلب 
aE als‏ 
على رءوس الحشد الجالس أسفل الملط 2< كان منظرهم 
وهم منبطحون وقد امتدَّت أطرافهم وسط الحشد يُذكرها 
كثيرٌ ا بحوض الأسماك الذهبيّة الذي قلبته عن غير قصد في 
الأسبوع الماضي. 

فت الپ بفزع شديد: «آه» أرجو منكم المعذرة!». 
وبدأت في التقاطهم ثانيةٌ بأسرع ما كان بإمکانہا؛ حيث إن 
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غاذنة لباك الذعية كل عدون ف رأنهاء ركاف انين 
فكرةٌ مُبهمةٌ أنها يجب أن تجمعهم في الحال» وتعيدهم إلى 
نتضة ها التحلفين و الا شرف يمرتون. 

قال الملك بوقار شديد: «لا يُمكن استكمال جلسة 
المحاكية حي يعود يتمع ا یو إلى کی ا 
... جميعهم)؛ وكرّر ذلك بتأكيدٍ شدید» وهو يحدّق في أليس 
باهتمام. نظرت أليس إلى منصّة هيئة المُحَلفين» ووجدت 
أنبا أثناء تسرّع#اوضعت ذكر السحلية رأسًا على عقب» 
وكان المسكين يحرّك ذيله بحزنٍ في جميع الاتجاهات؛ 
حيث إنه كان عاجرًا تمامًا عن الحركة. فأخرجته على 
الفور» ثم أعادته في الوضع الصحيح» وقالت لنفسها: «مع 
أنه لا أهميّة لذلك؛ فأنا أعتقد أن فائدته في المحاكمة وهو 
معتدلٌ هي نفسها فائدته وهو مقلوبٌ رسا على عقب.» 

وما إن أفاق المُحَلّفون من صدمة انقلاميم؛ وتم إيجاد 
ألواحهم وأقلامهم وإعادتها إليهم» حتى بدأوا العمل 
بكل اجتهادٍ وجدية في كتابة الحادثة» جميعهم ما عدا ذكر 
السحلية الذي بدا مُنهكا إلى درجة أنه لا يستطيع فعل أي 
شيءٍ سوى أن يجلس فاغرًا فمه» وهو يُحدّق في سقف 
قاعة المحكمة. 
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قال الملك لأليس: «ماذا تعرفين عن هذه القضية؟» 

قالت اليس ؟ الا شی 

أل الملك: «لا شيء على الإطلاق؟» 

قالت أليس: «لاشىء على الإطلاق.» 

قال الملك وهو يلتفت إلى المُحَلّفين: «هذا أمرٌ مهم 
للغاية»» وكانوا على وشك أن يدونوا هذا على ألواحهم 
عندما قاطعه الأرنب الأبيض قاتلًا: «تقصدٌ غير مهم طبعًا يا 
صاحب الجلالة»» وقالها بنبرةٍ يملؤها الاحترام» ولكنه كان 
يعبس ويومئ بوجهه وهو يتحذث إلى الملك. 

قال الملك بسرعة: «غير مهمٌ طبعًاء هذا ما قصدته»» 
ومضى يُحدّث نفسه بصوتٍ خفيض: امهم ... غير مهم ... 
غير مهم ... مهم ...2 كما لو أنه كان يحاول معرفة أَيّهما لها 
وف أنقيل. 

بعض المُحَلفين دوّنها (مهم) وبعضهم دوا «(غير مهم.) 
استطاعت أليس أن ترى هذا لأنها كانت قريبة منهم بالقدر 
الكافي كي تلقي نظرة على آلواحهم» وفكرت بينها وبين 
نفسها: «لكن لا يهم ذلك على الإطلاق.» 
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وفي هذه اللحظة» صاح الملك الذي کان پکثب ف 
كراسته بابماك: «(سکوت!)» ثم قرأ من كتابه بصوتٍ عال: 
«القاعدة رقم اثنين وأربعين. كل الأشخاص الذين يتجاوز 
طولهم ألف متر عليهم أن يُغادروا قاعة المحكمة.» 

نظر الجميع إلى اليس. 

قالت أليس: «لا يبلغ طولي ألف متر.» 

قال الملك: «بل يبلغ آلف متر.» 

أضافت الملكة: «ألفين تقريبًا.» 

قالت أليس: «لن أذهب على أي حال ثم إن هذه ليست 
قاعدة قانونية عاديّة؛ لقد اخترعتها أنت حالا.») 

قال الملك: «إنها أقدم قاعدة قانونيّة في الكتاب.) 

قالت ا «(إذن» كان فض أن تكون قاعدة رقم واحد.» 

شحب وجه الملك» وأغلق كراسته بسرعة» ثم قال 
للمُحَلْفِين بصوتٍ خفيض مرتجف: «تداولوا في الأمر كى 


تنطقوا بحكمكم.) 
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قال الأرنب وهو يقفز لأعلى بسرعة هائلة: «ما زال هناك 
المزيد من الأدلة يا صاحب الجلالة» لقد عثرنا على هذه الورقة 
حالا.» 

قالت الملكة: «ماذا فيها؟» 

قال الأرنب الأبيض: «لم أفتحها بعد» ولكن يبدو أنها 
رسالة/#آتبها السجين إلى ... إلى شخص ما.) 

قال الملك: «لا بدَّ أنها كذلكء إلا إذا كانت لم تُكتب 
لأحد, وهو ما ليس بالأمر المُعتاد كما تعرفون.) 

قال اعجو لكيه : «إلى مَن وَجّهت هذه الرسالة؟») 

قال الآرنب الأبيض: «إنها ليست مو جهَةَ لأيّ أحد 
على الإطلاق؛ ف الحقيقة. لم يكتب أي شىءِ e‏ 
الخارجي.» وفتح طيّات الورقة أثناء كلامه» ثمَّ أضاف: (إنها 
ليست رسالة في الواقع: إنها مجموعةٌ من الأبياتِ الشعرية.» 

مال اي آهل ھی كتوبة بخخط بد السو 4 

قال الآرقي: الأبيقى: ا رها لست مكدوية حط 
يده وعد أغرب ما ف الآمو. ( (بدت الخيرة على جميع 
ا 


1 


قال الملك : «لا يدأ أنه قلّد خط بد شخص آخر .» (ابتهجت 
بجر RT‏ عرض 

قال قات القلب الاخ «اسمح لي يا صاحبٌ الحلالة, 
أنالم أكتب هذه الرسالة» وهم لا يُمكنهم إثبات أني كتبتهاء فلا 
ا 


E o‏ اس 


قالت الملكة: «هذا يثبت أنه مُذنب.» 

قالت أليس: «هذا لا يُثبت أي شيءٍ على الإطلاق! عببًا! 
إكم حتى لا تعرفون عم تتحدث الأبيات!» 

قال الملك: «اقرأها.» 

وضع الأرنب الأبيض نظّارته» وسأل: «من فضلك يا 
صاحب الحلالةء من أين أبدأ؟» 

قال الملك بوقار: «ابدأ من البداية» واستمر حتى تصل إلى 
ديد 


كانت هذه هي أبيات الشعر التي قرأها الأرنب الأبيض: 
«لقد أخبروني أنك ذهبت إليها 

وك ذكرتني عنده 

وأنها وصفتني بمحاسن الأخلاق 

ولكنها قالت إني لا يُمكنني السباحة. 

لقد أرسل إليهم أنني لم أذهب 

(ونعلم أنها الحقيقة) 

وإذا كانت ستصعد الأمور 

قياة تل بك 

أعطيتها واحدة» وأعطوه اثنين 

وأعطيتنا ثلاثًا أو أكثر 

وكلّهِم عادوا منه إليك 

على الرغم من أنهم كانوا ملكي قبل ذلك. 
إذا كنت أنا أو هي عن طريق الصدفة 


۷۲ 


قد تورّطنا في هذه القضية 

فهو يأمل أن تُحرّرهم 
بالضبط كما كُنَا 

كان اعتقادي أنك كنت 
(قبل أن تصيبها هذه النوبة العصبيّة) 
عقبة وقفت 

بينه وبيننا وبين الشيء 
لاتدعه يعرف أنهم مُفضّلاتها 
لأن هذا لا بد أن يظلَّ للأبد 
سرًا بيني وبينك 

لا يعرفه بقية الناس.» 


قال الملك وهو يفرك يديه ببعضهما: «هذا أهم دليل 
سمعناه اليوم» والآن فلندع المُحَلّفين ...» 

فاطكه اليس (النق سار بحيعينها کا ا شلال 
الدقائق القليلة الماضية» إلى درجة أنها لم تشعر بأدنى 


VY 


خوف من أن تقاطع الملك)» وقالت: «إذا استطاع أي واحدٍ 
منهم أن يشرح الأبيات فسوف أعطيه ستة قروش. فأنا لا أعتقد 
أن هناك ذرة من معنى في هذه الأبيات.) 

كتب جميع الاين على اراج «إنها لا تعتقد أن 
هناك ذرةً من معنى في هذه الأبيات»؛ ولكن لم يحاول أحد 
منهم أن يشرح الأبيات. 

قال الملك: «إذا لم يكن في الأبيات أي معنى فهذا سيوذُر 
علينا الكثير من المتاعب في الحقيقة» إذ إننا لن نحتاج أن 
نحاول إيجاد أي معنى لها. ومع ذلك لا آدري»» د مضى 
يقرأء وهو يفرد ورقة أبيات الشعر على ركبته» وينظر إليها 
بعين واحدة: «ني الواقع» يبدو أنني أرى شيئًا من المعنى فيها.) 
... «قالت إني لا يمكنني السباحة ...» وأضاف وهو يلتفت 
إلى شاب القلب الأحمر: «أنت لا يُمكنك الشباحة» أليس 
كذلك؟» 

هر شات القلين الأ حمر رآسة بحرن وقال: قعل ايدو 
بمظهر مَن يُمكنهم السباحة؟» (وهو ما لم يبد بالتأكيد؛ حيث 
إنه مصنوعٌ بأكمله من الورق المقوّى. 


321 


قال الملك: «كل شيءٍ على ما يُرام حتى الآن)» 0 
يتمتم انات الشعر لنفسه: ((ونعلم أنها الحقيقة . 


المقصود هنا هيكه انين بالطبع . : .. «أعطيتها واحدة» 
وأعطوه اثنين ...2 لا بد أن هذا هو ما فعله بالكعكات.) 


قالت ال «ولكن تكملة الأبيات : تقول اوكلّهم عادوا 
منه إليك)»).») 


قال الملك بلهجة المنتصر وهو يشير إلى الكعكات 
الموضوعة فوق المائدة: «ياه» ها هي الكعكات! لا شيء 
يُمكن أن يكون أكثر وضوحًا من ذلك!» ثم قال للملكة: 
«وعلاوة على ذلك ...» قبل أن تصيبها هذه النوبة العصبيّة 
... الم تُصابي بنوباتٍ عصبيّةِ من قبل يا عزيزتي» على ما 
أعتقد. أليس كذلك؟» 

قالت الملكة بغضب وهي ترمي رأس ذكر السحلية 
بالمحيرة: «إطلاقا!» (کان بيل الصغير التعي سل#قدكنفٌ عن 
الكتابة بأحد أصابعه على لوحه؛ لأنه وجد أن إصبعه لا 
يترك أي علامة على اللوح» ولكنه حينئذٍ شرع في الكتابة 
على عجل» مُستخدمًا الحبر الذي كان يسيل على وجهه. 


ا ا 


VE 


قال الملك وهو ينظر حوله والابتسامة تعلو وجهه: «إذن 
قد فاتتنا هذه النوبة.» وساد القاعة صمت تام. 

فأضاف الملك بنيرة غاضبة: (إنها نكتة! تلاعبٌ 
بالألفاظ!» فضحك الجميع. ثم قال الملك للمرة العشرين 
تقريبًا في ذلك اليوم: «فليتداول المُحَلّفُون في الأمر كي ينطقوا 
بخكمهم.) 

قالت الملكة: «لا! لا! العقوبة أولاء والحكم فيما بعد.» 

قالت أليس بصوتٍ عال: «هذا كلامٌ فارع وهراء! أن 
تطبقوا العقوبة أولا!» 

قالت الملكة» وقد احمرّ وجهها من شدة الغضب: 
«أمسکي لسانك!» 

الت الس «لن مسك لساني!» 

صاحت الملكة بأعلى صوتها: «اقطعوا رأسها!» ولم 

0 ع ي 
را أحد ساكنا. 

قالت أليس (التى قد استعادت حجمها الطبيعى في ذلك 
الوقت): «من يهتم بما تقولين؟ لستم إلا مجموعة من أوراق 
اللعب!» 


VO 


وحينئذ» تطايرت كل أوراق اللعب في الهواء» وأخحذت 
تسقط فوق أليس؛ أطلقت صرخة صغيرة وهي تشعرٌ 
بمزيج من الخوف والغضب, وحاولت أن تبعد الأوراق 
عنهاء فوجدت نفسها مُستلقية عند ضفّة النهر» ورأسها في 
حجر أختها التي كانت تنفضٌ عنها بك لطن بعض أوراق 
الشجر اليابسة التي سقطت على وجهها. قالت أختها: 
استيقظي يا أليس يا عزيزتي» لقد نمت لفترةٍ طويلة!» 

قالت أليس: «آهء لقد حلمت حلمًا عجيبًا!)» وأخذت 
تحكي لأختهاء قدر ما تذكرت» عن كل مغامراتها الغريبة 
التي كنت تقرأها للتوٌء وعندما نهت حكايتهاء قبّلتها أختها 
وقالت: «لقد كان حلمًا عجيبًا حقًا يا عزيزتي» ولكن هيا 
أسرعي الآن كي تتناولي الشاي؛ لقد تأخر الوقت.» وهكذا 
نمضت آليس» وركضت نحو البيت» وهي تفکر كم كان 
حلمًا رائعًا! 

ولكن أختها ظلّت حيث تركتها أليس» تتكئ برأسها 
على يدهاء وهي تشاهد غروب الشمس» وتفكر في أليس 
الصغيرة» وكل مغامراتها الرائعة» حتى بدأت تحلم هي 
الأخرى» وكان هذا هو حلمها: 


۷1 


في البداية» حلّمت بأليس الصغيرة نفسها ومن جديد. 
كانت اليدان الصغيرتان تمسكان بركبتهاء وکانت العينان 
اللامعتان الطموحتان تنظران إلى عينيها ... وكان بإمكانما 
أن تسمع نغمات صوت آليس» وترى تلك الطريقة الغريبة 
التي تحرّك بها رأسها الصغير إلى الخلف؛ كي ترفع 
شعراتها المتطايرة التي تقع دائمًا على عينيها ... وبينما 
كانت تستمع» أو يبدو أنها تستمع» أصبح المكان حولها 
بأكمله مليتًا بالمخلوقات الغريبة التي كانت في حلم أختها 
الصغيرة. 

أصدر العشب الطويل حفيقًا عند قدميها حيث ركض 
الأرنب الأبيض مسرعا ... وكان الفأر الخائف يشق 
طريقه سابحًا في البركة المجاورة ... واستطاعت أن تسمع 
صوت صليل فناجين الشاي بينما كان أر شه مارس البري 
وأصدقاؤه يتشاركون وجبتهم التي لا تنتهي أبدّاء وصوت 
الملكة الحاد وهي تأمر بإعدام ضيوفها التعساء ... ومرة 
أخرى كان الخنزير الرضيع يعطس على ركبة الدوقة 
بينما كانت الصحون والأطباق تتحطّم من حوله ... ومن 
جديدء امتلأ الجو بصيحات الجريفن» وصرير قلم ذكر 


VV 


ماع $ 


السحلية على اللوح» وأصوات خنازير غينيا وهي تختنق» 
وام جت هله الأ صوات بصوت پاق فن بحید: رت 
نحيب السلحف المزيّف التعيس. 

وهكذا جلست مُغْمّضة العينين» وهي تكاد تصدق أنها 
في بلاد العجائب» على الرغم من أنها تعرف أن ما عليها 
سوى أن تفتح عينيها مُجِدَّدًا وسوف يعود كل شيءٍ إلى 
الواقع الممل ... سيصدر العشب حفيفا فقط عندما تهزه 
الرياح» وسيترقرق ماء البركة فقط بتمايل أعواد البوص ... 
ستتحوّل صليل فناجين الشاي إلى رنين الأجراس المُعلقة 
حول أعناق الخرفان» وستتجوّل صرخات الملكة الحادة 
إلى صوت راعي الغنم ... وليتحوّل عطس الرضيع: 
وصيحات الجريفن»ء وكل الضوضاء الغريبة الأخرى إلى 
صخب المزرعة المزدحمة بالعمال النثلطين٠...‏ بينما 
بيس خوار الا البغيدة تيكل موت تن ل او ا 
المزيفه. 

وني النهاية» تخيّلت كيف أن أختها الصغيرة نفسها 
ستصير لاحقا امرأةً ناضجة» وكيف ستحتفظ خلال جميع 
سنوات نضجها بقلبها البريء الودود الذي عاشت به 


۷۸ 


5 8و 


طفولتهاء وكيف ستجمع حولها أطفالًا صغارًا آخرين» 
وتجعل عيونهم تلمع وتتلهف» وهي تحكي لهم الكثير 
من الحكايات الغريبة» وربما حلم بلاد العجائب التي 
رأتها منذ زمن بعيد» وكيف ستشاركهم كل أحزانهم البريئة» 
وكيف ستجد السعادة في كل أفراحهم البسيطة بينما تتذكر 
أيام طفولتهاء وأيام الصيف السعيدة. 


النهاية 


هنا 


هوامشر إضافية 


.١‏ قالت أليس «2]8165م28241» ولكنها كانت تقصد أن تقول 
«005م22615» وهى كلمة تعنى اللمكان المقابل لها على الجانب الآخر 


من الكرة الأرضيةء وغالبًا ما يُقصد بها أستراليا ونيوزيلاندا. 


بالرجوع إلى موقع: 


https://forum.wordreference.com/threads/the- 


antipathies-i-think.\AAA*٩/ 


'. هنا قالت اليس: «اع13110115© »curiouser and‏ بينما كان 

ع هه ع 
الأصح ان تقول: «5امتتتء »»more and more‏ وكان هذا من 
شدة عجبها وانفعالها ما حدث (فقد بلغت دهشتها مبلغا أنساها 


للحظة كيف تتحدث بلغة سليمة). 
“. ويليام الأول »)۱١۰۸۷-١۲۸(‏ ويُعرف غاليًا باسم ويليام 


الفاتح. كان ملك إنجلترا في الفترة ما بين عامي ٠١57‏ إلى 23041 


وكان اول من يحكمها من أسرة نورماندي. 


.٤‏ قد يبدو سؤال أليس هنا في النسخة المترجمة غير ذي صلةء 
ولكن في النص الأصلي يتضح أن هناك تلاعبًا بالألفاظ: فكلمة «ذيل» 
بالإنجليزية تعني «انه)» وهي تتشابه في نطقها مع كلمة «216)» 
والتي تعني «حكاية». 

۵. في النسخة الأصلية» كانت أليس تخاطب الدودة 
)caterpi11ar(‏ مخاطبَة المذگر. ولكن لفظة «الدودة» لفظة مؤنثة 
في اللغة العربية؛ لذلك استخدمنا لها الضمائر وأسماء الإشارة 
والصفات المؤنثة. 

5. الزغبة (dormouse)‏ حيوانٌ قارض, يشبه السنجاب الصغير 
أكثر مما يشبه الفأر. الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية «عمند0» 
والتي تعني «ينام»» وفيه إشارةً إلى فترات البيات الشتوي الطويلة 
التي يشتهر بها حيوان الزغبة. وكان الأطفال في العصر الفكتوري 
(حقبة تاريخية امتدت من ۱۸۴۷ إلى )١10١‏ يتخذون الزغبة 
كحيوان أليف. ويحتفظون به في أباريق الشاي القدهة بعد ملئها 
بالتبن أو الحشائش. بالرجوع إلى كتاب: 


L. Carroll, M. Gardner, M. Burstein, J. Tenniel and 


AY 


L. Carroll, The annotated Alice. New York, N.Y.: W.W. 


Norton & Company, Inc, *1 


لا. فى النص الأصلى يوجد تلاعبٌّ لفظىٌّ فى جملة «ا اط 
»know 1 have to beat time when I learn music‏ فتعبير 
«©12) 6»24» يعني ضبط توقيت النغمات في القطع اللوسيقية, 


بينما كلمة «اea٤‌طb»‏ مفردها تعنى «يضرب» أو «يهزم». 


6. كلمة »draw»‏ تعني «يرسم» وتعني أيضًا «يسحب». 
فبينما كان حيوان الزغبة يقصد بقوله they were [earning to»‏ 
27 ...» أن الفتيات الصغيرات كنّ يتعلمن الرسم» كان ما فهمته 
أليس هو أنهنّ كنّ يتعلمن السحب أي استخراج العسل الأسود من 
البثر. 

4. کان تعليق أليس: «ااwe »But they were in the‏ وكان 
رد حيوان الزغبة: «صذ »O۴ course they were ... we11‏ السبب في 
حيرة أليس هو أن كلمة «ااءس» بالإنجليزية تعني «بثر» وتعني أيضًا 
«بخير»» فقد كانت أليس تسأل باستنكار عن كيفية استخراجهم 
للعسل الأسود من البثر وهم بداخلهاء ولكن حيوان الزغبة أجابها 
أنهم كانوا بخير داخل البثر؛ فجاءت إجابته بلا معنى بالنسبة لأليس. 


بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقًا من أن حيوان الزغبة كان يتحدّث 
۸۳ 


عن الرسم داخل البئرء بينما كانت أليس تتحدث عن سحب العسل 


الأسود من البتر. 


.٠‏ فى النسخة الأصليةء يقول حيوان الزغبة: «قصنطارومعءى 
»»that begins with an M‏ أى كل الأشياء التى تبدأ بحرف ال .M‏ 


ثم يسرد هذه الأشياء فيقول: 


“Such as mousetraps, and the moon and memory, 
and muchness ... you know you say «much of a 


muchness»” 


الذي يعني: «مثل مصائد الفثرانء والقمرء والذاكرةء والكثرة ... 
كما تعرفین» نحن نقول «الأشياء تشبه بعضها تماما».» وين کانت 
«كثرة» تبدأ بحرف الكافء أبدلنا الكاف بالميم في النص الذي بين 
يديك. 


.١١‏ تلاعب الكاتب بكلمة «©1212» التي تعني «منجم» وتعني 
أيضًا «ملي.» ويبدو أن هذا المثل من اختراع الكاتب» وهو يشير 
إلى ما هو معروفٌ اليوم في نظرية الألعاب (رإه طا #دتمع) بلعبة 
المجموع الصفري (5212 2نا2©170-5): وهي لعبة يتساوى فيها 
مكسب الفائز مع خسارة الخاسر بلا زيادة أو نقصان. بالرجوع إلى 
كتاب: 


۸€ 


L. Carroll, M. Gardner, M. Burstein, J. Tenniel and 
L. Carroll, The annotated Alice. New York, N.Y.: W.W. 


Norton & Company, Inc, 1*10. 


۲. ف النسخة الأصليةء كان رذ السلحف الْرّيّف: «“۷ 
him Tortoise because he taught us‏ edا]ca.»‏ تلاعب الكاتب 
بالكلمات مرةً أخرى؛ فكلمةءءذه۲إه1» « التى تُطلق على السلحفاة 


البرئّة تشه ف نطقها «115 »taught‏ والتى تعنى «عَلَمَنا.» 


.١8‏ عادةً ما كانت تظهر هذه العبارة في فواتير المدارس الداخلية, 
وهي تعني بالطبع أن هناك مصاريف إضافية للغة الفرنسية, 
والموسيقى. وقيام المدرسة بغسل ملابس الطالب. بالرجوع إلى 
كتاب: 


L. Carroll, M. Gardner, M. Burstein, J. Tenniel and 


L. Carroll, The annotated Alice. New York, N.Y.: W.W. 


Norton & Company, Inc, 1*10.‏ 
.٤‏ كانت أسماء المواد التى ذكرها السلحف الْمُزيّف على وزن 


مشابه لأسماء المواد الحقيقية: فبدلًا من 


1۸0 


(Reading - Writing - Addition - Subtraction - 
Multiplication - Division - History - Geography 
- Drawing - Sketching - Painting in Oils - Latin - 


Greek) 
استخدم الكلمات:‎ 


(Reeling - Writhing - Ambition - Distraction 
- Uglification - Derision - Mystery - Seaography - 
Drawling - Stretching - Fainting in Coils - Laughing 


- Grief). 


والتي تعني تباعًا: (الترنح - التلؤي - الطموح - التسلية - 
التقبيح - السخرية - الغموض - علم تخطيط البحار - التشدّق - 
الاستطالة/التمدّد - الإغماءة في الملفات - الضحك - الحزن). 


0. في النسخة الأصلية, علق الجريفن قائلًا: «عط) 16246 
reason they're called lessons; because they lessen from‏ 
ay‏ 0غ رهل» والذي يعني: «لهذا السبب تسمّى دروسًاء لأنها تقل 
يومًا بعد يوم.» حروف كلمة «1©5502» التي تعني «درس» تتشابه 


5 ب 0 
مع حروف كلمة «١ءءءء1»‏ التي تعني «يقل.» 
۸٦‏ 


5. في النسخة الأصليةء كان 5 الجريفن: Soles and eels, of»‏ 
»c0urse‏ وكلمة «501©5» بالإنجليزية تعني «سمك موسى». وكلمة 
«15ءء» تعني ثعابين البحرء وقد استخدم الكاتب هذين النوعين من 
الأسماك تحديدًا كي يحاي التعبير الإنجليزي الشهير «4لصه 50165 
«Heels‏ والذي يعني «نعالٌ وكعوب.» 

۷. في النسخة الأصليةء علقت أليس على حديث السلحف 
امز يّف وقالت: «»056»7م1017م» »Don't you mean‏ معنى «ألا 
تقصد «بأي غرض»؟» حيث إن كلمة «0156م050» التي تعني 
«دولفين» تتشابه في نطقها مع كلمة «056م02م» التي تعني 
«غرض.» 

6. في النسخة الأصليةء يستغل الكاتب أن كلمة «عوصنكلصذ»» 
التي تعني «لألأة» تبدأ بحرف ال «1» بالإنجليزيةء والذي يُنطق 


a 215‏ 7 5 
تماما مثلما تنطق كلمة «هء)» التى تعنى «شاى.» 


“It began with the tea,” the Hatter replied. “Of 
course twinkling begins with a T!” said the King 


sharply. “Do you take me for a dunce? Go on!” 


AV 


.٩‏ كان الملك يحاول أن يتلاعب بالألفاظ على سبيل الدعابة. 
والمقصود بالتلاعب اللفظي هنا هو أن كلمة «النوبة» التي استخدمها 
الملك في تعبيره تعني «فرصة» وتُستخدم أيضًا للتعبير عن «النوبة 
العصبيّة» التي يمكن أن تصيب امرء كما ورد في أبيات الشعر. أما 
في النسخة الأصليةء فيقول الملك للملكة «ئ'¬do Then the words‏ 
1 86» بمعنى «إذن هذه الكلمات لا تناسبك» مستخدمًا الكلمة 
«٤؟»‏ التي وردت في الرسالة بمعنى «نوبة عصبيّة» والتي تعني أيضًا 


«بئناسب.» 
0 9 


مو طاق م 


IM 


